نشأ الخلل في فهم المراد بتوحيد العبادة عن ثلاثة 
آسیاب: 

آولها: صراع المتکلمین مع الفلاسفة القائلین بقدم 
العالم . 

ثانیها: |خراج المرجنة للأعمال من مسمی الایمان . 

آما ثالثة الأثاني: فالاستدلال بالأحاديث الموضوعة؛ 
للتسويق لدعاء الموتی والاستغاثة بهم . 

فأتت هذه الدراسة» معتمدة على المحكمات من 
النصوص الشرعية» ولغة العرب» وواقع المشركين الذين 
بعث فيهم النبي موس وحقيقة اعتقادهم في الآلهة 
التي عبدوها؛ لتجلية المعنى الحقيقي لتوحيد العبادة . 
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(ح) دارطيبة الخضراء للنشر والتوزیع , 1445ه 
فهرسة مکتبة اللك فهد الوطنية آثناء النشر 
الفيفي » عبد لله سلیان 
توحید العبادة 
حقيقته الشرعيخ مفهومه الکلامي حكم الخالف فيه 
عبد لله سلمان الفيفي - ط 1 - مكة الکرمة 1445 ه 
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د. عبد الله بن سلمان الفيفي 


سم اند تن تیم 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
لهء وأشهد ألا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والرسل» 

صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد: 
فان توحيد العبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الانسان؛ قال تعالى: 
وما لت لح وآلانی لا بو 4 [نناریات:»۰]. ولتحقيق هذه الغاية؛ أرسل 
الله هة رسله # داعين إلى افراد الرب الخالق بالعبادة؛ قال جل من قائل: 
لد بقع فى كل امو روا آبب اغنذوا اه وخا اشرت السل .سن 
وبهذه الدعوة انقسمت البشرية الی: متبع للرسل» وکافر بهم #؛ قال تعالی: 
< ويا خت اورقا عاش ر اما اک اوی من رن اه 


مس مس تر مد 


وحسبوت آم مهدو € [الاعراف:۳۰]. 

والأمر المتفق عليه: أن الله ك قد أقام الحجة على الخلق برسله؛ قال 
تعالی: لكا يكن لاس عل أله حب بعد آلسُل 4 الساء:۱10]. وبالنظر في سيرة 
المصطفى يا نجد القوم الذين كفروا به 95 كانوا عالمين بمعتی توحيد 
العباد إلا أن هذا العلم لم يدخلهم في الدين والإسلام؛ لأن منهم من 


چرم مه 


استنکر الدعوة إلى إفراده ك بالعبادة؛ قال تعالى حاکیّا موقفهم: « اج الأ 
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1 | توحيد العبادة 


لها وا |3 هدا له ماب [ص:ه]. ومنهم من استکبر وزعم آنه لا یسوغ أن 
یکون الرسول بين الله ا وبين خلقه إنساناء قال تعالی: « وَمَا مَتَمَّ الاس أن 
ؤا إذ جم آلهدی إل آن قال أبعت اه جرا ولا 4 [الإسراء:44]. ومنهم من 
دفعه الحسد إلى إنكار نبوته ول 


وکل هذه الافات آمراض تنزه عنها أهل الاسلام؛ فانهم يؤمنون بأنه 
لا يجوز أن یعبد إلا الله وك ویژمنون بنبوة النبي بي كلهم» ویتقربون إلى 
لله ية بموالاته» ومحبته بي الا أن منهم - مع الأسف - من لم يفهم معنی 
توحید العبادة فهمّا تامّا؛ فوقع في صرف شيء من آنواع العبادة لغير الله هْ. 

ومن الأسباب التي أسهمت في خفاء حقيقة معنی توحید العبادة على 
الكثير من المسلمين: أنه ظهر من أهل الكلام من زعم أن العبادة محصورة 
في الاعتقاد القلبي» وأن المسلم لا يكون مخالمًا للنصوص الناهية عن عبادة 
لله َة إلا إن اعتقد الربوبية في هذه المعبودات. وأما إن صرف شيء من 
العبادات - كالصلاة والدعاء والطواف والاعتكاف - لصاحب الضریح» من 
غير اعتقاد الربوبية فيه» فان فعله لا يكون شركًا في العبادة. 

فكان لهذا الفكر الكلامي الأثر الأكبر في تجهيل المسلمين بحقيقة 
التوحيد الذي بعث به النبي يَلِِ. وازداد الأمر سوءًا بما قام به أهل الكلام من 
تأويل للنصوص الآمرة بإفراده يك بالعبادة» وجعلهم إياها نصوصًا دالة على 
وجوب إفراد الله 3 بالفعل. 

ومن هنا أتت فكرة هذا الکتاب؛ سعيًا في تحرير معنى العبادة» استدلالًا 
بكلام الله كك وبسنة النبي 34ء وبلغة العرب الذي نزل القرآن الكريم بلختهم» 


قال تعالى: «وله کل رب ای () تر بهد ار مین © عل لیک لکوت من 
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انیت 0۳۲ 


ریت 189 بان عر مین [الشعراء:؟140-1]. ونظرًا لأن الفهم الأتم لحقيقة 
العبادة» قد یکون محتاجًا إلى مناقشة مفهوم العبادة عند المتکلمین؛ لیکون 
في هذا مزید ایضاح وبیان لمعنی العبادة في الشرع؛ فقد ذکرث ما يدل على 
خطأ المتکلمین فیما ذهبوا إليه من تفسیر الألوهية بالربوبية» وما زعموه من 
أن الفعل لا يكون شرگا في العبادة الا إن كان معه اعتقاد بربوبية الند. 

ثم ذکرث جملة من العبادات» سواء أكانت من العبادات القلبية آم 
من عبادات الجوارح» مع بیان كيف يكون إفراد الله 3 بهاء وکیف یکون 
صرفها لغير الله هي شركًا في العبادة. ثم ختمث الكتاب بمبحث في بیان 
خطورة التکفیر» وأکدت فيه على أن الحكم على الفعل بكونه شركًا في 
العبادة» لا يستلزم الحكم على الفاعل بأنه مشرك في العبادة؛ فإن للتكفير 


شروطا وموانع. 
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تمهید بے بيان الوضع الديني يك الجزيرة العربية قبل البعثة ۳۰3 ٩‏ 


تمهسيد بے 


بيان الوضع الديني في الجزيرة العربية قبل البعثة Ê‏ 


كانت البشرية فى بدايتها أمة واحدة على التوحيدء قال تعالى: « كَنَ الاس 
وو ج اع جج جو فن نے رح و كن الهم ج مچ سس سد 2ے رر مرحم 
أ وة يتنك اله ان مر ومنذین وار مهم الكت الى ليقف ين 


الاس فما انا فه 4 [لبتره:۲۱۳]. وعن ابن عباس ##: كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون» كلهم على شريعة من الح وقد كان أول ظهور للشرك في 
e 2 8 :‏ ی کی عدم دو ی 5 عر ماكز وف اک 

قوم نوح للاء قال تعالى: لقال ف رب اہم عصون واتبعوا من لز رده ماله وود الا 
پم موه صح نز عير مر ره س سور مرس مت عجو بر مایم ری 
اا () ومکروا تك بارا ا وقالوا لا درن ءللهتک ولا بر وا ولا ماما وله 


مر مر روا ری 
غوت وَيَعُوقَ شترا © [نوح:۲۳-۲۱]. 


ثم انتقلت هذه الأصنام إلى العرب. الذین کانوا على دين إبراهيم هه 
فعن «ابن عباس #: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 
أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل» وأما یغوث 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» 
وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابّاء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
وتتسخ العلم عبدت»(۲۲. 
Ane‏ 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري ج٤‏ ص۲۷۸. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: (5950). 
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وکان هذا على يد عمرو بن لحي الخزاعي(. الذي خرج في سفرة إلى 
البلقاء» فرأى قومّا يعبدون الأصنام فسألهم عنها؟ فقالوا: هذه أرباب نستنصر 
بها فننصرء ونستستقي بها فنسقی. فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنمّاء فأسير 
به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه الصنم المعروف بهبل» فسار به إلى 
مكة» ووضعه فى الكعبة» ودعا الناس إلى تعظیمه(؟. 


ومن أسباب تفشي الشرك في العرب: ما ذكره الكلبي من «أن 
إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير 
حتى ملأوا مكة» ونفوا من كان بها من العمالیق» ضاقت عليهم مكة» ووقعت 
بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم بعضًاء فتفسحوا في البلاد» 
لالتماس المعاش» وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان 
لايظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظیما 
للحرم وصبابة بمكة» فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ تيمنا 
منهم بهاء وصبابة بالحرم» وحبًا بهاء وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون 
ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل 2 ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا 
ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» 
فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم»(۳. 


وما زال آمر انتشار الشرك فى ازدیاد» إلى أن بزغت شمس التوحید» 


(۱) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۱۱ص ۰۸۰ 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج۱ص۱-۵۰٩‏ والملل والتحل للشهرستاني ج۲اص ۲۳۳ 
وفتح الباري لابن حجر ج ص۰۰٩‏ وعمدة القاري للعيني ج ۲ص ۹۰ وتاریخ اليعقوبي ج 
ص ۰۲۵۶ 

(۳) کتاب الأصنام للكلبي ص1. 
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وظهرت دعوة النبي حي إلى افراد الله َة بالعبادة. وقد واجه ل قومّا یعبدون 
أنواعًا كثيرة من الالهة» وهي تنقسم الی: 
النوع الأول: عبادة الصالحین: 

اشتهرت عبادة الصالحین فى الجاهلية» سواء أكانوا من صالحی الانس 
آو من یاف الملائکة» أو من الجن . ومما يبين هذا قوله تعالى: ووم 
رم چا 2 ول لک أهولک لام ڪاو يعدو 4 [سبا.ه»]. یقول الله ۶ 
ذلك للملائکة: «تقریعا لمشرکین» وتبکیتا لهم» وإقناطًا لهم عما یتوقعون من 
ای + 
شفاعتهم» ۲ 

ومن الأدلة الدالة على وجود من یعبد الأولياء والصالحین: قول الامام 
مسلم: «حدئنا آبو بكر بن آبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن 
إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله: في قوله وك : « ولك این يدَعُورت > غور 
لك رهم الْوْسِيلة آم قرب » [الاسراء:۰۷]. قال: كان نفر من الجن أسلمواء 
وكانوا يُعبدون» فبقي الذين كانوا يَعبّدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من 
الجن ۲۳۲6 . 


النوع الثاني: عبادة الجمادات: 

وجد من العرب من يعظم الجمادات ویعبدها؛ لأنهم يرون فيها رمورًا 
لمن كانوا يعظمونهم من الصالحين» ومن هذا: عبادة اللات» قال تعالى: 
ama‏ 6 
(۱) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج اص ۲۳۸. 
(۲) تفسير البيضاوي ج٤‏ ص٤٠٤.‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم: (۳۰۳۰). 
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« ریم لت لغری 0 وة اة لی > [النجم:۲۰-۱۹]» وقد كان رجلا 
يلت السمن بالسویق پالطائف؛ لیطعم من يمر به حاتجا البيث الحرام؛ فلما 
مات عبدوا الحجر الذي كان يلت علیه(. 


وقد یکون الصنم تمثالا للملائكة؛ يقول المعلمي: «فالعرب کغیرهم من 
الأمم إِنّما اتخذوا الأصنام تماثيل أو تذاکیر للملائكة» مع زعمهم أنّهُم نات 
هی بنات الله» وعظّموها على نيّة التُعظيم لمن جُعِلت تمثالّا أو تذكارًا له 
وطمعوا أن تعظيمهم لها يقرّبهم من الملائكة؛ فيشفعوا لهم» كما جرت العادة 
ك إذا رأيت صورة إنسان فاحترمتها فبلغه ذلك شكره لك . 


وقد لا يكون الجماد رما لمن يظن به الصلاح» بل لمن وقع في الإثم» 
وحلت به العقوبة» ومن هذا: آنهم اتخذوا إسافًا ونائلة على موضع زمزم؛ 
وهما رجل وامرأة من جرهم» زنیا داخل الکعبة؛ فمسخا حجرين» فوضعا 
على الصفا والمروة؛ لیعتبر بهما» فلما طالت المدة عبدا من دون الله جل 
زتحروا یی 


واتخذت قريش العزى هي وبنو كنانة جميعًاء وقوم من بني سلیم(*. 


واختصت قريش بصنم في جوف الكعبة يقال له: هبل(*. واتخذ الأوس 


معاي 3 

(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج۲ص ۲۳. 

(۲) عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي ج٦‏ ص۱۷۷. 

(۳) انظر: سيرة ابن إسحاق جاص ” والسيرة النبوية لابن هشام جاص 05 وتاريخ الطبري 
جاص ۳۷ والملل والنحل للشهرستاني ج اص ۲۳۷ والبداية والنهاية لابن كثير 
ج٣‏ ص۲٤۲.‏ 

(5:) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص -٥۵‏ ص91 والملل والنحل للشهرستاني ج ۲ص 
۷ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 576. 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص 4 والملل والتحل للشهرستاني ج اص ۰۲۳۷ 
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والخزرج مناة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقدید(. وأما 
هذيل فاتخذوا سواعًا برهاط(۲. وكلب بن وبرة اتخذوا ودًا بدومة الجندل(۳. 
0 1 1 5 1 8 فاا 5 ۶ (fF‏ 
وأنعم من طيئ» وأهل جرش من مذحج. تحدوايعوث بجرس . 
وخيوان من همدان اتخذوا يعوق بالیمن(*. وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرًا 
اوق ج 

واتخذت خولان صنمًا يقال له عمیانس(. وبنو ملكان بن كنانة اتخذوا 
صنمًا يقال له: سعد(. وكان بتبالة: ذو الخصلة» عبدته دوس وخثعم 


وبجيلة!؟2» وكانت فلس لطییء» ومن يليها بجبلي أجا وسلمى". وكان أهل 

3 Ana 

)١‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام جص 5ه- ص٦٥‏ والملل والتحل للشهرستاني ج ۲ص 
۷ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ٤٠٠‏ والبداية والنهاية لابن كثير جاص ۲۶۳ 
وتاريخ اليعقوبي جا ص ۲۵۵. 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ٩۲‏ والملل والنحل للشهرستاني ج ٣ص‏ ۲۳۷ 
وتاریخ اليعقوبي ج١ص‏ ۲۹۵. 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ٩۲‏ والبداية والنهاية لابن کثیر جص۲4۱ وتاریخ 
اليعقوبي ج۱ص ۲۵۵. 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ٩۲‏ والملل والنحل للشهرستاني ج ٣ص‏ ۲۳۷ 
والبداية والنهاية لابن کثیر ص۲4۱ وتاریخ اليعقوبي جاص ۰۲9۵ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ٩۲‏ والملل والتحل للشهرستاني ج اص ۲۳۷ 
والبداية والنهاية لابن کثیر ج۲ ص۲4۱ وتاریخ اليعقوبي ج١ص‏ ۲۵۵. 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ۳ والبداية والنهاية لابن کثیر جص۲۱ وتاریخ 
اليعقوبي ج۱ص ۲۵۵. 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ٩۳‏ والبداية والنهاية لابن كثير چاص۲4۱. 

(۸) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ۳ والملل والتحل للشهرستاني ج ۲ص ۲۳۸. 

(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص 55. 

(۱۰) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ج ص۲4۳ وتاریخ اليعقوبي ج۱ص ۲۵۵. 


الممسوحه صوییا ب 2۳056020067 


۶ | توحيد العبادة 


نجران یعبدون نخلة طويلة بين آظهرهم. ولهم عيد کل سنة یعکفون فيه على 
هذه النخلة» ویعلقون علیها کل ثوب حسن وجدوه» وحلی النساء(؟. 
بل إنه قد بلغ الأمر بأهل الجاهلية» إلى أن یتخذ أهل كل دار في دارهم 
صنمًا يعبدونه. 
م وكان الباعث الذي دفع بالعرب في جاهليتهم أن يتقربوا إلى هذه الأصنام 
** بالعبادة» هو: ظنهم أن الرب # لايستجيب لهم إلا بواسطة تطلب منه 


ذلك(۳. وهو شيء أبطله الله ي بقوله: « وَيَمَبُدُوت ین دوب ان مَا لا 


n 


غق مك اوی دده ج الحم و رم نوو © هم موم وج ۳ 
رهم ولا هم ویفولویے ھول شفعوتا عند ال فل اتوت اه يسا لا 


یلم في التَکوب ولا فی الاض" سبحت وت عَمًا بشرکوت 4 [بونس:۱۸]. 


وما زال العرب مقيمين على هذه الأندادء معرضين عن دين إبراهيم 
الخلیل» ظانين أنه لا دين أهدى من عبادة الأصنام» يقول الشوكاني: 
«فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة» وانقراض القرن بعد القرن يظن 
الإنسان في بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات» وأفضل 
شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من یقول؛ أنكره ونبا عنه 
سمعه» وضاق به ذرعه» لأنه يبعد كل البعد أن ينتقل ذهنه دفعة واحدة فى 
وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح 
المقبحات» وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه الأسلاف» ودب فيه 
معاي + 
(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ۲۰ وتاريخ الطبري جاص 057 ومعجم البلدان 
للحموي ج٩‏ ص 755. 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص ٩4‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج۲ ص۰۲۲ 
(۳) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص1۷. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


تمهید بے بیان الوضع الديني ب الجزيرة العربية قبل البعثة 93 0 


الأخلاف» وتعاورته العصور وتناوبته الدهور). 


وهذا ما حصل لهم حقّا. فما أن بعث فیهم النبي 5ي الا وأنكروا «ما جاء 
به 4ة من التوحید وما نفاه من الشرکاء له فقالوا: « ال مه الا وتا » 
[ص:ه]. أي: صیرها إلا واحدّاء وقصرها على الله سبحانه « و هَدَا لیم اب 4 
[ص:ه]. أي: لأمر بالغ في العجب إلى الغایة»(. وجاهروا بعداوة النبي كلا 
قال تعالی: « ولا کر آله ده آشعارّت قوب اي لا بیئوت بالآيخرة ولد 
کر یت ین مونو إدَا هُمْ یروت 4 الزمر:ه4]. وقال تعالی: « ول عل فوم 
كد آن یفتهوه وق سم وا ولا دکرت ربك ى الان ومد وا عق آدبگرهر 
مورا که [الاسراء:4]. 

فجاهد في الله حق جهاده» ولم يلحق بي بالرفیق الأعلى الا وقد أقام 
الحجة على البشرية» ونشر التوحید. ثم حذر بيه من الشرك وآخبر أنه سیقع؛ 
ففي حدیث ثوبان الطویل: ولا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من آمتي 
بالمشرکین» وحتی تعبد قبائل من آمتي الا وتان ۳ وقال يَكِةِ: «لا تقوم 
الساعة حتی تضطرب آلیات نساء دوس على ذي الخلصة»(*). قال الامام 
النووي: المراد يضطربن من الطواف حول ذي صنم ذي الخلصة(*. وقد كان 
صنمّا لدوس في جزيرة العرب. وکذلك قال يَكةِ: «لا يذهب اللیل والنهار 


(۱) الدر التضید في إخلاص كلمة التوحید للشوكاني ص۷۳ - ص5 

(۲) فتح القدیر للشوكاني ج٤‏ ص ۰1۸۳ 

(۳) آخرجه آبو داود برقم: (4۲۵۲) وابن ماجة برقم: (۳۹۵۲) وصححه الألباني. 
(8) آخرجه البخاري برقم: (۷۱۱۲) ومسلم برقم: (۲۹۰۲). 

(5) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي ج۱۸ص ۰۳۲ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير جاص14. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


) توحيد العبادة 
1 

e 0‏ , الع زناه 

حتى تعبد اللات والعزى 5 
وقد كان هذا الإخبار تحذيرًا منه ية من الشرك وبيانا لأهمية تعلم 


توحيد العبادة؛ لكي تحذر أمته الوقوع فيه. فوجب على طلبة العلم بيان 
حقيقة توحید العبادة؛ تأسيًا بالنبي که 


Ana 


.)۲۹۰۷( آخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الأول 


التعريف بتوحيد العبادة 
وفيه مطلبان: 
4 المطلب الأول: المراد بتوحيد العبادة. 


4 المطلب الثاني: المراد بشرك العبادة. 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الأول: التعریف بتوحيد العبادة ]| ۱۹ 


المطلب الأول 


المراد بتوحيد العبادة Ê‏ 


يذكر ابن فارس أن «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد»". وإلى هذا أشار الجوهري”". وأما في الاصطلاح فالتوحيد: إفراد 
الله هة بما يختص به ويجب له" . وأما توحيد الألوهية بخصوصه فإنه: 
«إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات)“. يقول الامام محمد بن عبدالوهاب: 
«التوحيد هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة»©. 


وفهم حقيقة توحيد العبادة من الأمور التی لا يسوغ للمكلف أن يهملها؛ 
فإنه إنما خلق للعبادة؛ قال تعالی: «وَمَا حَلَمَتُ لقن والإنى لا لبون 4 
الذاریات:01]. وكون الانسان مخلوفّا للعبادة» دال على أن فهم توحيد العبادة لن 
ن من المعانى العويصة التى لا تدرك إلا بكد الذهن؛ لأنه أ ب مر 
يكون من المعاني العو : ا هن مر ب من 
الکل» مفروض على الجميع؛ فناسب أن يكون معنى جلیّا ظاهرًا للمكلفين 
جميعًاء على اختلاف قوة تفكيرهم وإدراكهم. فإن علم المكلف أن التوحيد: 
إفراد الله َة بما يختص به. وعلم أن العبادة حق الله 88 على العبيد؛ 
فسيفرده ويك بأنواع العبادات كلها. 
Ana‏ ی 
(۱) معجم مقايبس اللغة لابن فارس ج٠‏ ص۹۰. 
(۲) انظر: الصحاح ج ۲ص ۵۷-ص۵۸. 
(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن عثيمين ج۱اص۲7. 
افق تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد ص۵۰. 
(۵) كشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهاب ص۳ . 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


۳ | توحيد العبادة 


ولكي یتضح المراد بالعبادة على الوجه الأتم؛ فسنقوم - إن شاء الله - 
بالتعریف بالمعبود والعبادة» والعابد؛ ما یسهم في العلم التفصيلي بمعانیها. 


@ أولا: التعریف بالمعبود: 

المعبود في اللغة: 

المعبود في اللغة هو: الاله» والاله هو: «المعبود مطلقًاء بحق كان أو 
بباطل»*۲. ویذکر ابن فارس معنی الاله والتأله قاتلًا: الهمزة واللام والهاء 
أصل واحدء يدل على التعبد. يقال تأله الرجل. إذا تعبدء والاله الله © سمي 
بذلك لأنه معبود("). والأصل: أن «الاله: المعبود بحق. واستعمل في المعبود 
بالباطل)0©. 


والفرق بين المعبود بالحق والمعبود بالباطل: أن الاله المعبود بالحق هو: 
المتصف بصفات الكمال» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فلما لم يكن 
في الوجود كامل إلا الله ؛ كان وحده الإله المعبود بالحق. وكان كل ما سواه 
معبودًا بالباطل. وسواء أكان معبودًا بحق» أو معبودًا بالباطل؛ فهو إله لمن 
عبده”؟». فان علماء اللغة يصرحون بأن الاله هو: المعبود”*'». يقول ابن 
عصفور: «أمَا الإله فيقع على کل معبود بحق أو باطل»(*. ويقول الزمخشري: 


(۱) الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ۰۱۷۲ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج١ص177.‏ 

(۳) معجم متن اللغة لأحمد رضا ج۱ ص199. 

() انظر: الصحاح للجوهري ج٦‏ ص۲۲۲۳. 

() انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص۲۱ ولسان العرب لابن منظور ج۱۳اص 451۷ 
والقاموس المحيط للفیروزآبادي ج٤‏ ص۲۸۰ وتاج العروس للزبيدي ج9١ص/‏ ومختار 
الصحاح ج۲ ص‌۲۲۲۳. 

(7) شرح الزجاجي لابن عصفور ج۲ ص۹۰. 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E:‏ 


«الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» اسم يقع على كل معبود بحق أو 
باطل»'. فالسبب الباعث على تسمية الشيء لها: كونه معبودًا. 

وإطلاق لفظ الإله على المعبود بالباطل؛ إنما هو من باب المجازء يقول 
الزجاجي: «فإن قال قائل: فإذا كان معنى إله معنى معبود» أفيجوز على هذا 
أن يسمى كل معبود إلاها كما يسمى معبودًا؟ قيل: ذلك على الحقيقة غير 
جائز؛ لأن معنى الإله في الحقيقة: هو ذو الألوهية أي: المستحق للألوهية 
والعبادة. والمعبود إنما هو اسم المفعول من عبد فهو معبود» وإنما قيل: 
تألهنا أي: تعبدناء فآله ليس بمنزلة معبود فقط. فمن عبد شيئًا فقد لزم من 
طريق اللغة أن يقال: عبده فهو عابد له» وذكر معبوده ولم يقل إلهة فيقال: 
مألوهه كما قيل: عبده فهو معبوده. لوضعه العبادة في غير موضعها 
ولا استحقاقها(). فلما لم تكن تسميته إلهًا على وجه الحقيقة؛ صح نفي 


التسمية» قال تعالی: إن هی إل أساء نوم آنشم وگ 


۷ من 


2 


ما بل 1 


سکن إن ییون لا الق وَمَا هوی الاش 4 [السجم:۲۳]. 

المعبود في الاصطلاح الديني العام: 

يقول ابن فارس في تعريف الدين لغة: «الدال والياء والنون أصل واحد 
إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد» والذل. فالدين: الطاعة» يقال 
دان له يدين ديناء إذا أصحب وانقاد وطاع»”". ويقول ابن منظور: «قوم دين» 
أي مطيعون منقادون يقال: دان بكذا ديانة» وتدين به فهو دين ومتدین)(*). 
Ane‏ 5 
() الكشاف للزمخشري جا ص"1. 
(۲) اشتقاق آسماء الله للزجاجي ص۳۰. 


(۳) معجم مقاییس اللغة ج۲ ص۳۱۹. 
5( الصحاح للجوهري جه ص‌۰۲۱۱۸. 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


۲ | توحيد العبادة 


وأما في الاصطلاح فقد کثرت التعریفات للدین» ومن آدقها: تعریف 
الدين بأنه: «انقياد العابد لمعبوده باطنا وظاهرا؛ عقيدة وشريعة وأخلاقًاء 
رغبة ورهبة؛ لنيل خيره وثوابه» أو دفع شره وعقابه؛ أو هما معٌا»(. 
وقد يكون الدين ذا أصل سماويء كاليهودية» والنصرانية. وقد يكون 
الدين ديانا وضعيّاء تواضع عليه الناس» ولم يأت به نبي» كديانة العابدين 
للأصنام» قال تعالى: « لک دیک و چین 4 الكافرون:. فكون المرء مشرگاء 
لا يعني أنه ليس على دین؛ بل يصح أن يقال: «دين أهل الشرك». 
ومن المهم أن نعلم أن الأديان لا تؤمن بالربوبية كلهاء بل منها ماله 
عبادات وطقوسء وهو لا یعنی ولا یهتم بالبحث في الرب الخالق للكون» 
كالديانة الهندوسية التي لا وجود لفكرة الربوبية فيها". وكذلك بوذاء لم 
يكن معنيًا في تأسيسه للبوذية بالبحث في وجود الخالق. ونظرًا لعدم 
اهتمامه بالربوبية؛ فإنه «لا يؤمن بالاله الخالق» وكان يمنع آتباعه عن الخوض 
في ذلك»*. ومن الأديان من تؤمن بربين» كالمجوسية والزرادشتية» اللتين 
تؤمنان بربين: رب يخلق الخير» ورب يخلق الشر. والأصل الجامع بين هذه 
الديانات: قيامها على العبادة بالتذلل والخضوع وتدينها للآلهة التي تعبدها. 
الفسسابط وبهذا نجد أن الإله في المعنى الديني العام» هو: المعبود لاعتقاد 
تميف 8 استحقاقه للعبادة. ولیس شرطًا أن يكون العابد معتقدًا بربوبيته» بل «الاله هو: 


0 مدعل لدراسة الأديان ل أ. د. عبدالله بن علي سمك ص۳۹. 

(۲) الفروق اللغوية للعسكري ص۲۲۰. 

(۳) انظر: المنهجية فى دراسة الأديان الوضعية ل أ. د. عبدالله سمك ص۲۵6. 
(8) انظر: آدیان الهند الکبری د. أحمد شلبي ص۱۱۱. 

(۵) المنهجية في دراسة الأديان الوضعية ل آ. د. عبدالله سمك ص۰۳۸ 


الممسوحه صوییا ب 2۳056020067 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 3 


المعبود»(). يقول المعلمي: «آما الإله فهو المعبود. قَمَنْ عبد شيئًا فقد اتخذه 
إل فسواء آکان العابد معتقدا بربوبية المعبود کما تعتقد الأديات 
السماوية بربوبية الله 6. أو كان العابد معتقدًا الربوبية في غير معبوده» كما 
كان الجاهليون العرب عبادًا للأوثان» مع اعتقادهم بأنه لارب إلا الله .و 
لم يكن العابد معتقدًا بالربوبية أصلاء كبعض ديانات شرق آسياء التي لا تعتقد 
بالربوبية رأسَّاء فان المعبود إله لعابده. 


نعلم خطأ قول المتكلمين: "لاله هو: القادر على الخلق 
والإيجاد»". بل الاله هو: المألوه المعبود مطلقًا. فان كان خالقًا موجدًا 
مديرًا؛ كان معبودًا بحق» وان كان مربويًا مخلوقًا؛ كان لها عاجرا لا يستحق 


Î E 3‏ سي رو 


العبادة؛ قال تعالی: « کم و ما لورت من وور ام ان 


3000 


لها وردوت WY‏ 3 كلك لام له ما ودا کل فها دود » 
[الأنبياء:144-94]. فالاية تدل على آنهم آلهة معلبین؛ فعلمنا أن الاله قد یکون 
ربًاء فیستحق العبادة. وقد یکون عاجرّا؛ فلا يستحقهاء یقول العسكري: 
«الفرق بين قولنا: الله. وبين قولنا: إله. أن قولنا: الله. اسم لم یسم به غير الله» 
وسمي غير الله إلا على وجه الخطأء وهي تسمية العرب الأصنام آلهة»(). 


وخطأ الجاهلیین العرب 2 تسمية الأصنام آلهة. لا یخلو من أحوال: لا وجود للخطأ 


لیب انیب 

(۱) أن یکون خطاً لغویّاه بمعنی: استعمالهم للفظ له" في غير ما وضع له. بسا 
وهذا احتمال مردود؛ فانه یستحیل على اللسان العربي الذي نزل به 

معاي 3 

(۱) جامع البيان للطبري ج۱ص۱۲۳. 

(۲) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والاله للمعلمي ج١‏ ص۷۳۵. 

(۳) تفسیر الرازي ج۱۲ ص*4۱. 

(5) الفروق اللغوية للسكري ص‌۱۸۵. 
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£ | توحيد العبادة 
القرآن الكريم أن يقع في هذا. 

(۲) أن يكون خطؤهم في زعمهم استحقاق آلهتهم للعبادة؛ لربوبيتها. وهذا 
الاحتمال مردود؛ فإنه # قد احتج عليهم بقوله: « من یلق کمن لا يلق 
لايخلق إلا الله 3. 


(۳) أن يكون خطؤهم في عدم حصرهم استحقاق العبادة بالربوبية. وهذا هو 
الحق؛ فإنهم ذهبوا إلى أن استحقاق العبادة مبني على تميز الشيء على 
نوعه؛ ومن هنا اتخذوا اللات - المتميز بالصلاح - إلهَّاءِ لكونه يلت 
السمن بالسويق للحجاج. واتخذوا من الجن آلهة؛ لكون المألوه المعبود 
سيدًا لهذا الوادي» أو لذلك الوادي. 

كل من تدين والأصل الجامع في هذا: أن «الدين هو: اعتقاد قداسة ذات» ومجموعة 
”قد السلوك الذي يدل على الخضوع لعلك الذات ذلا وسا وة ورا من 
خضع هذا الخضوع؛ فقد قدس المخضوع له ثم قد يكون معتقدًا بربوبيته» 
وقد لا يكون؛ فالنصارى يعتقدون بثالث ثلاثة» مقدسين المسيح ۰32 زاعمين 
فيه الربوبية. ويعتقدون بقداسة مریم 82 من غير اعتقاد بربوبيتها. ومع هذا كان 
عيسى وأمه #2 إلهين للنصاری؛ قال تعالی: 8وَإِدْ قال أله یی أن عم 
نت فلت لِلنّاس ادون وا امین من دون أله 4 [المائدة:113]. فعلمنا أن حصر 
المتكلمين للإله في الخالق» أو القادر على الاختراع» قول غير صحيح» بل 
الاله هو المعبود مطلقًا. 


"AA 


(۱) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية لسعود الخلف ص۰۱ 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E:‏ ۳ 


المعبود في الإسلام: 

المعبود في الاسلام هو: "الله" «وهو اسم لم يسم به غيره 70). يقول 
ابن عاشور: «لم نقف على أن العرب أطلقوا الاله معرفًا باللام مفردًا على 
أحد أصنامهم» وإنما یضیفون؛ فيقولون: إلاه بني فلان. والأكثر أن يقولوا: 
رب بني فلان. أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب: أرض الآلهة» وفي حديث 
فتح مكة: وجد رسول الله البيت فيه الآلهة. فلما اختص الإله بالإله الواحد 
واجب الوجود؛ اشتقوا له من اسم الجنس علمّا زيادة في الدلالة على أنه 
الحقيق بهذا الاسم؛ ليصير الاسم خاصًا به غير جائز الإطلاق على غیره»(۲). 

وأما عند أهل الإسلام فإنه لا «معبود مستحق للعبادة إلا الله»". يقول 
الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالی: لك ند مك یت 4 [الفاتحة:ه]. 
«أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ لأن معناها مركب 
من آمرین: نفي. وإثبات. 
4 فالنفي: خلع جمیع المعبودات غير الله تعالی في جميع آنواع العبادات. 
4 والاثبات: افراد رب السماوات والأرض وحله بجمیع آنواع العبادات 

على الوجه المشروع. 

قد آشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقدیم المعمول الذي هو لك >. 
وقد تقرر في الأصول في مبحث دلیل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. 
وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقدیم المعمول من صيغ الحصر. وأشار 
سم ۰ 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۰۱۲۳ 


(؟) التحرير والتنویر جا ص ۱5۳. 
(۳) الذخيرة للقرافي ج۲ ص۵۷. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


| توحيد العبادة 


إلى الإثبات منها بقوله: بعد 4 . 


لایسستعق ووجه كونه لا يستحق العبادة إلا الله : أن «من خصائص الإلهية: الكمال 
العبادة إلامن 
كان رياه المطلق من جميع الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلّها له وحده». يقول ابن القيم: «اسم "الله" تعالى هو 


الجامع لجميع معاني الأسماة الحسنى والصفات العلی 04 


@ ثانيًا: التعريف بالعبادة: 
العبادة في اللغة: 
العبادة في اللغة عبارة عن: الذل والخضوع“. يقول ابن منظور: «أصل 


رغد وو مج 


العبودیة: الخضوع والتذلل»(*. ومن هذا: قوله تعالی: تک مه تنبا عن آن 


32 


عبت ب إِسَكِيلَ که [الشعراء:؟1]. فان فرعون قد أخضع وذلل بني إسرائيل. 

العبادة في الاصطلاح الديني العام : 

تطلق العبادة في الاصطلاح الديني العام على التذلل والخضوع عبادة 
لمن يعتقد العابد استحقاقه للعبادة. يقول الزجاج: «ليس كل من خضع لآخر 
قيل له: قد عبده إلا أن يخضع له ويذل موجبًا له ذلك على نفسه» ومقرًا له 
بأن مخالفة ذلك لا تسعه ديانة»". ويقول المعلمي: «فأما الطاعة والخضوع 
)١(‏ آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج۱ ص ۷. 
(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص5١7.‏ 
(۳) بدائع الفوائد ج۲ ص۷۸۲. 
(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ج۲ ص۱۳۸ وتاج العروس للزبيدي جه ص87. 


(5) انظر: لسان العرب لابن منظور ج۲ص۲۷۱. 
(7) اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص۰۳۲ 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۳ 


والتعظيم بغير تديْنٍ فليست من العبادة في شيءِ». 

وهذه المسألة مسألة دقيقة عميق أي: حقيقة العلاقة بين الدين والعبادة» 
ومختصر الكلام فيها: لا يكون المتدين إلا عابدًا. وأما العابد فقد يكون متدينا 
وقد لايكون. ودليل هذا: قوله تعالى: وك یه تنبا عل أن عَيَّدتَ ب 
سيل 4 [لشعراه:۲۲]. فإن بني إسرائيل لم يكونوا عابدين لفرعون» وان كانوا 
مستعبدين له؛ لأنهم لم يكونوا متدينين لفرعون بالتذلل والخضوع. بخلاف 
موقفهم من العجل؛ قال تعالى: ارج لَهُمْ عِمْلَا جَسَدًا لَه حور مالو ها 
هکم وَإِلَهُ مُومی هسي 4 [طه:۸۸]. فكانوا عابدين للعجل؛ لتدينهم بما صرفوه 
للعجل من عبادات قال تعالى: اضرا في مُنويهمٌ الیل ینیم » 
[البقرة:۳٩]۰‏ 

وكذلك كان الجاهلیون العرب مشرکین؛ لأنهم لم يخلصوا الدین لله 36 


سم مر م 


بل عبدوه ۰1 وعبدوا معه آلهة آخری؛ قال تعالی: 8 لت زا ی اتب 


الح اعد اه لصا له الک © الا ري الب آفالش" رای ادا ين 


6 3 


دونو آزليسآه ما تَمَبْدُهْمَ لا يمرآ إلى آله رمع 4 [الزمر:-"5. يقول الطبري: 


«فاخشع لله يا محمد بالطاعة» وأخلص له الالوهف وأفرده بالعيادة» ولا تجعل 
له فى عبادتك إياه شریگا» كما فَعَلَتْ عَبَّدة الأوثان»'. 


ومدار الحكم على التذلل والخضوع بكونه تذللًا دينيّاء مبني على أنه 
يتدين به إلى ذات المخضوع له» وليس على مطلق الخضوع والانقيادء فإن 
ابن فارس يذكر أن «المدينة كأنها مفعلة؛ سميت بذلك لأنها تقام فيها طاعة 
Ina‏ ۰ 
)١(‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص۷۲. 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۱ ص۲۵۰. 
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۳۸ | توحيد العبادة 


ر همس 


ذوي الأمر)(١.‏ وقال تعالی: «کتلاک كدت ۳ مآ كن لاد الحاة نی .دن 

السك إلا أن يسا ال 4 لیرسف::۷]. آي: في طاعة المالك. ویمکن ضبط هذا 

الخضوع الديني بشيء من الضوابط » منها: 

(۱) أن التذلل الديني لا یکون إلا اختياريًا؛ فالعابد الخاضع یقوم بما یقوم به 
من عبادات وابتهالات مختاژا لتعظيم إلهه. وأما غير الديني فقد یکون 
قهريًا؛ فان الخائف من الأسد لم یتعرض لهذا الخوف باختیاره» ولم يكن 
الخوف من الأسد آمرا مقصودًا یطلبه. 

(۲) اعتقاد العابد بخيرية الهه. ثم من العابدین من یعتقد خيرية إلهه وربوبیته» 
ومنهم من لا یعتقد بربوبية إلهه» وإنما یعتقد بقداسته وتمیزه عما يشاركه 
في النوع نفسه. قال تعالی: ارج لَهُمْ عجلا جَسَدَا له خر ماو هدا 
هکم وه مى فى 4 (:۸۸. فان بني إسرائيل لم يعتقدوا بربوبية 
العجل؛ وانما کانوا - قبل موسی #2 - یعبدون عجلا» «فلما رآوا ما 
صاغه السامري في صورة معبود عرفوه من قبل» ورأوه يزيد عليه بأن له 
خوارًا؛ رسخ في آوهامهم الافنة أن ذلك هو الاله الحقيقي؛ الذي عبروا 
عنه بقولهم: هدا اگم وَإِلَهُ مُوئ 4 (طه:۸۸]. لأنهم رأوه من ذهب أو 
فضة فتوهموا أنه أفضل من العجل (إيبيس)“. وكذلك كان الحال في 
أمة العرب يقدسون أشياءً ويعبدونهاء يقول أحدهم: «کنا نعبد الحجرء 
فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه ألقيناه» وأخذنا الاخر»(۳). 

مہ : 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج۲ ص۳۱۹. 


(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور ج7١‏ ص۲۸۷. 
(۳) آخرجه البخاري برقم: (571/5). 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۳۹ 


(۳) أن التذلل والخضوع الديني يكون مصحوبًا بعبادات» ودعوات» يتخذها 
المرء دينا له؛ ليتوسل بها إلى حصول الشيء المرغوب فيه» والنجاة من 
الأمر المخوف؛ فيكون متألهًا لالهه. وأما التذلل غير الديني فلا وجود 
فيه لعبادات يتخذها الخاضع دينا يتدين ويتأله بها. 

(5) وجود الولاء والبراء الديني القائم على موالاة من والى المعبود» ومعاداة 
من يعاديه؛ قال تعالی: لوا حرو وأنضروأ ملع إن كم کملیت 4 
[الأنبياء:74]. واستحضار سيرة النبي 4ة مع قومه؛ يغني عن كثرة الكلام في 
هذا. 

(5) الخضوع والتذلل الديني مستلزم للمحبة؛ فلا یکون المألوه الا محبوبًا؛ 
ولهذا یکون المتدین خاضعا لالهه في الظاهر والباطن. بعکس التذلل غير 
الديني؛ فقد یکون المتذلل مقهورًا مکرها على الخضوع. وقد یکون 
مختارًا كارمًاء کالمطیع للشیطان ووساوسه. 
وقد كان هذا الخضوع الديني موجودًا في المشرکین العرب وكان سبب 

الحكم عليهم بالشرك؛ لأن خضوعهم الديني للأنداد جعل منهم عابدين لها. 
وبهذا نخلص إلى أن العبادة في الاصطلاح الديني العام: التدين بفعل 

يعتقده العابد عبادة» إلى من يعتقده مستحقًا للعبادة؛ لأي غاية كان العابد 

يرتجيها. 
وليس من شرط هذه العبادة أن تکون مشروعة؛ فان أتباع الأديان 

الوضعية يتعبدون بعبادات لم يأت بها نص» بل ليس لهم أنبياء أصلًا. ولیس 

من شرطها أن يكون العابد معتقدًا بربوبية المعبود؛ فإن الجاهليين العرب لم 
يكونوا معتقدين بربوبية الأصنام» بل كانوا معتقدين بربوبية الله :. وكذلك من 


الممسوحه صوییا ب 080080300116 


تعریسسف 
العبسسسادة 
بالععنی العام. 


۳۰ | توحيد العبادة 


الدیانات الوضعية من لا یمن بربوبية الهه بل لا يؤمن بالربوبية بالكلية. 
ولیس من شرطها - أي: العبادة بالمعنی العام - وجود الاخلاص فقد یتدین 
العابد بعبادة أكثر من اله معتقدًا فیهم الربوبية کالنصاری العابدین 
والمعتقدین بربوبية الثالوث. وقد يتدين بعبادة آلهة كثيرة» لا یمن بربوبيتها 
أحدهاء کعبادة العرب للأصنام. 

العبادة في الإسلام: 

ينطلق العلماء في تعريفاتهم للعبادة من منطلقين: من ينظر إلى العبادة 
باعتبار التشريعات الإلهية التي أتت بها نصوص الوحي. ومنهم من ينظر إلى 
العبادة باعتبار الفعل» يقول صاحب المفهم: «أصل العبادة التذلل والخضوع» 
وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاضعين متذللين لله تعالى“'. ونص الباجي على أن «العبادة: هي الطاعة 
والتذلل لله متذللين لله تعالی باتباع ما شرع»(. 

فمن عرف العبادة ناظرًا إلى المسلم العابد» قال: «العبادة: الخضوغ لله 
بالطاعة» والتذلل له بالاستکانة»۳۱. ونصوص العلماء في هذا المعنى كثيرة 
جداء ومنها: قول البغوي: «العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع»*. وذكر 
القرطبي أن «العبادة: الطاعة بغاية الخضوع»(. وعند النووي: «العبادة الطاعة 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 
جاص۱۸۱. 

(۲) کتاب الحدود للباجي ص ۵۷. 

(۳) جامع البیان للطبري جا ص۲٦۳‏ - ص ۰.۳۱۳ 

(4) تفسیر البغوي جاص۵۳. 

() تفسیر القرطبي ج۱۱ص۱۳۰. 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة | ۳ 


لله تعالى»'. وقال العيني: «العبادة الطاعة مع خضوع». 

وأما من عرف العبادة باعتبار المفعول» فيقول: «العبادة هي: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»(۳؟. ولا تكون 
العبادة مشروعة إلا إن ثبتت بدليل صحیح؛ قال تعالى: 8 إنَّ ایک عند لو 
سکم 4 [آل عمران:۱۹]. وتفسير الآية: «إنَّ الطاعة التي هي الطاعة عنده: الطاعة 
له» وإقرار الآلسن والقلوب له بالعبودية والذّلة» وانقیاذها له بالطاعة فيما أمر 
ونهی»). فمن تدين بعبادة لم يدل عليها دليل» لم تكن عبادته صحيحة؛ 
لقول النبى كَل «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد)(©. 

والعبادة حق الله » وصرفها لغيره ية شرك؛ لقوله يَكِِِ: ديا معاف هل tan‏ 
تدري حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم؟ 0 
قال: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» وحق الاك 5 
على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيا ويشير ابن سيدة إلى العلة التي 
من أجلها كانت العبادة جق الله ع بقوله: «العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه 
إلا المنعم بأعلى أجناس النعم» كالحياة والفهم والسمع والبصرا". فلا 
يستحق العبادة إلا من كان ربًا خالقًا موجدًا. 
Ana‏ ی 
(۱) المجموع للنووي جاص٤٠.‏ 
(؟) عمدة القاري للعيني ج/ص"55. 
۳( مجموع فتاوى ابن تيمية ج١٠‏ ص۰۱۹ 
(5) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج٦‏ ص۲۷۵. 
(5) أخرجه البخاري برقم: (۲7۹۷) ومسلم برقم: (۱۷۱۸). 
(7) أخرجه البخاري برقم: (1807) ومسلم برقم: (۳۰). 
(۷) المخصص ج٤‏ ص1۲. 
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۳۴ | © توحيد العبادة 


وهنا مسألة مركزية في فهم العبادة. وهي: متی یکون الفعل بالعًا غاية 
الذل والخضوع؟ ووجه آهمية هذه المسألة: أن الحکم على الفعل بکونه 
عبادة لا تصح إلا لله 88» قائم على الحکم على الفعل بکون بالعًا الغاية في 
الذل والخضوع. یقول العسکري: «العبادة غاية الخضوع. ولا تستحق الا بغاية 
الإنعام» ولهذا لا يجوز أن یعبد غير الله تعالی۳*. والجواب عن هذا: یکون 
الفعل بالغًا الغاية في التذلل والخضوع إن كان تدينا. فكل من خضع لله ی 
موجبًا له ذلك على نفسه مؤمنا بأنه لا تسعه المخالفة؛ فإنه عابد لله و . 

فالمرجع في تحديد کون الفعل بالمًا الغاية في التذلل والخضوع. إنما 
يكون بالنظر إلى كونه مفعولا بالباعث الديني؛ ولهذا «يقال: صبأ فلان يصبأ. 
إذا خرج من دينه»". وعلى هذا فان الفعل الذي لا يكون نابعًا عن التدين 
للمفعول له لا يكون عبادة» يقول المعلمي: «فأما الطاعة والخضوع والتعظيم 
بغير تديِّنِ فليست من العبادة في شيء» فمّن أطاع إنسانًا أو شيطانًا أو هوى 
في معصية الله تعالى» وهو يعلم أنها معصية لله تعالى» ولم يزعم أن تلك 
الطاعة دين تنفعه عند الله هد ولا تفيده نفعًا غيبيَّاء ولا كانت تلك المعصية 
شركاء فليس بمشركٍ. وبهذا الفرق تعلم الجوابَ الصحيح عما زعمه الخوارج 
أن المعاصي شرك؛ لأن فاعلها مطيعٌ للشيطان» فهو عابدٌ له:(۳. 

ألا ترى أن المرؤوس قد يخاف من رئیسه ولا يقال: إنه عابد له. فضلا 
عن الزعم بأنه مشرك في العبادة؛ لأن المرؤوس لا يتعبد ويتدين بهذا الخوف. 
بخلاف المسلم؛ فإنه يتعبد بخوفه من الله . بل قد يصل الخوف بالمرء إلى 
سم : 
(۱) الفروق اللغوية للعسكري ص۲۲۱. 


(۲) لسان العرب لابن منظور ج۱ ص۰۱۸ 
(۳) رفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله للمعلمي ج۱ ص ۲ ۰۷ 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E:‏ ۳۳ 


الموت؛ کمن خاف الأسد خوفًا أماته» ومع هذا فإنه لا یوصف بالشرك في 
العبادة؛ لأن خوفه كان خوفًا طبيعيّاء لا خوف عبادة وتدين. 
وكذلك لو فعل المسلم فعلا مصحوبًا بالتذلل والخضوع. من غير أن 
يكون متدينا به؛ فإنه لا يكون مشركاء قال النبي يله «تعس عبد الدينار» 
والدرهم» والقطيفة» والخميصة. إن أعطي رضي وان لم يعط لم يرض200. 
وكذلك لو تذلل وخضع المسلم العاشق لمحبوبه؛ فإنه لا يكون مشركًا في 
العبادة؛ لأنه لم يتدين بما فعل؛ ومن هنا صح تسميته النادم على وقوعه في 
الزنا تائبًا؛ فان «التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع؛ يقال: تاب 
من ذنبه. أي: رجع عنه»۹. ولا يقال: صبأ. فإن التائب عن تقحم الشهوات» 
والتذلل في طلبهاء لم يخرج من دين إلى دين» بل رجع إلى الله 38 بالتوبة. 
وفائدة العلم بهذا: أن طالب العلم قد يجد من يقدح في وصفه للعبادة eu‏ 
بأنها: ما بلغ الغاية في التذلل والخضوع. زاعمًا أن الفعل لا يكون بالعًا الغاية غبسسند 
والخضوع إلا إن كان معه اعتقاد بربوبية المعبود. وليس الأمر كذلك؛ فإن 5-5 
المشركين كانوا عابدين لالهتهی ولم يكونوا قائلين بربوبيتها؛ قال تعالى: 
١‏ وکين سالتهم من هم ول له ان یکره 4 [الزرف:/ه]. فعلمنا أن الفعل 
يكون بالعًا الغاية في التذلل والخضوع. إن كان العابد معتقدًا لزومه لهء وأنه 
لا يسعه الخروج عنه ديانة؛ قال تعالى: « لک یک وَل وین 4 لالكافرون:. 
ومن الأمثلة الموضحة لهذا: الذبح؛ فإنه يكون عبادة إن كان الباعث 
للذابح قصد التدين» ولا يكون عبادة إن كان الذابح لا يوجبه على نفسه تعبدًا 


3 Ina 
.)۲۸۸7( أخرجه البخاري برقم:‎ )۱( 


(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج۱ ص۳۵۷. 
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۳۶ )© توحيد العبادة 


وتدینا للمذبوح له. ومن هنا ظهر الفرق بين الذبح للضیف وبين الذبح 

لصاحب الضریح: فلا یکون فعل الذابح للضیف شرگا العبادة؛ لأنه لم یتدین 

بالذبح للضریح بعکس الذابح للقبر؛ فان الذابح: 

(۱) قد یفعل هذا تعبدًا لصاحب الضریح؛ فیکون فعله شرکا في العبادة. 

(۲) وقد يذبح متقربّا إلى الله َة زاعمًا أن للذبح في المقبرة مزية وفضيلة؛ 
فيكون فعله بدعة وذريعة إلى الشرك؛ فإنه قد يتسلل الأمر بالناس؛ 
فيصلون إلى التدين بالذبح لصاحب الضريح لاله &؛ فتكون أفعالهم 
شركًا فى العبادة. 
وأما الذبح للضيف فلا يخلو من: أن يكون متقربًا إلى الله 8 بإكرام 

الضیف. أن يكون فاعلًا لفعل طبيعي» تعارف عليه الناس في مجتمعهم. وفي 

كلا الحالين لم تكن لصاحب الوليمة نية التذلل والخضوع تعبدًا وتدينا 
للضيف. فان قلت: إن الكرم والذبح للضيف قد يكون دينا للرجل؛ كما تقول 
العرب: ما زال ديني وديدني. قلتُ: هذا صحيحء ولكنه لا ينقض ما سبق؛ فان 
الدين هنا بمعنى: «العادة والشأن». فيكون الكرم عادة للمضیاف» وهذا 

مخالف للتدين الاصطلاحي من وجهين: 

(۱) أن التدين في الاصطلاح يدل - مع دلالته على العادة - على التذلل 
والخضوع وهذا شيء يوجد في الذابح لصاحب الضريح؛ فإنه يكون 
متذللا خاضعًا لمن یعتقده وليّا صالخا. وآما المضیاف الذابح لضیوفه فلا 
يوجدء بل قد تجده طالبًا الثناء ونظم القصائد فى مدحه. 

(۲) أن من معانى الدين: الحساب. قال تعالى: 8 نَيِكِ ی آل 4 [الفاتحة:]. 


Ana 


(۱) لسان العرب ج۱۳ ص159. 
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المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة 93 ۳0 
آي: یوم الحساب والجزاء. وقال تعالی: « لدا متا ونا ما ویتلما أ 
مدب © [الصافات:۵۳]. آي: محاسبون. وهذا كله موجود في الذابح 
للضریح؛ فإنه یتعبد بما فعل؛ طلبٌّا للشواب الأخروي؛ فکان متعبدًا 
متدينا. وهذا شيء قد يوجد في الذابح للضیف وقد لا یوجد؛ فانه قد 
يكون متعبدًا متدينا لله ك بامتشال قول النبي يِه «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضیفه(). وقد لا يكون قصد التعبد حاضرًا عنده؛ 
فلا وزر ولا أجر. 
وکذا طاعة الوالدین؛ قد تکون في الکثیر من الأحيان مقرونة بالتذلل 
والخضوع. قال تعالی: « وآغغش لَهُمَا جاح ال من أليحْمَةِ وثل دب اجه 
کا ریا صَعًِا 4 [الإسراء:ة1]. ومع هذا فان تذلل البار بوالدیه لایکون شركًا في 
العبادة؛ لأنه لا یکون مصحوبًا بالتعبد والتدین لهما. بل قد یقصد مرضاة الله 4لا 
وحصول الثواب الأخروي المترتب على بر الوالدین؛ فیکون عابدًا لله . وقد 
یکون بره بهما للمحبة الطبيعية للوالدین؛ فلا یکون تذلل تدین وعبادة» بل 
تذلل وطاعة مدفوعة بالحب الطبيعي؛ فلا یکون فعله عبادة. 
فان فهمت هذاء سهل عليك أن تعلم الحکم في الأفعال التي لا تکون الا 
عبادة؛ فان من الأفعال ما لا یکون إلا عبادة؛ فیکون حمّا لله 3» كالصلاة» 
التي ينص الامام النووي على آنها أفضل العبادات البدنية» وفي هذا یقول: 
«فالمذهب الصحیح المشهور: أن الصلاة أفضل من الصوم» وسائر عبادات 
البدن»۳). فكل فعل ثبت أنه عبادة بذاته» امتنع صرفه لغیر الله و ویکون 


9 "AA 
.)1۰۱۸( أخرجه البخاري برقم:‎ )۱( 


(۷) المجموع ج۳ ص7٩4.‏ 
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كل فصل 
تمحض عبادة 
1 1 
لله 12 


Ln‏ توحيد العبادة 


صرفه لغيره ‏ شركًا في العبادة. وأما ما لا يكون عبادة إلا بالنية» كالذبح؛ فلا 
يجوز التعبد به لأحدء وان جاز فعله لغير الله 88 من غير نية التدين. 

وبهذا فان العبادة الشرعية: إخلاص التدين لله ۰ بفعل ما أمر به 5 
والانتهاء عما نهى عنه لا محبةٌ ورغب ورهبة. 

وهذا التعريف تعريف جامع مانع؛ فإنه ينظر إلى العبادة باعتبار الفعل» 
وباعتبار المفعول؛ فإن الدين في حقيقته: «الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت 
خَلْقًا وعادةً»0©. فلا يكون المتدين إلا خاضعا متذللا؛ فيكون ممتثلا قوله 


ضابط العبادة 
الشرعية. 


تعالی: < كما لقت للم والانی لا یعون 4 [الذاريات:503. ولا يتعبد بالبدع 
المحدثة» بل بما شرعه الله ككَ؛ فیکون ممتثلا قوله تعالی: 8 إنَّ ألمت عند 
لَه سکم 4 [آل عمران:۱۹]. ویکون متأسيًا بالانبیاء #؛ قال تعالی: «َِهَم 
ڪاو رغوت ف لت ویتکا ربا وا وڪاو نا شیب 4 
[الأنبياء:٠٩].‏ ومع هذا فإن التعريف يؤكد على أهمية الاخلاصء وألا يتدين 
المسلم بشيء من العبادات إلا لله 8؛ فيكون العابد ممتثلا قوله تعالى: ون 


mrs <+ 


َأ إل یبدا لل تیم أل حتف 4 [البينة:ها. 

فإن قال أهل الكلام: إن هذا الضابط لا يبطل ضابطهم بجعل العبادة: 
التقرب بالعبادات لمن يعتقد فيه العابد الربوبية. لأن الأنبياء المذكورين قبل 
هذه الآية» كانوا يعتقدون بربوبية الله 8#. قيل: لا خلاف في إقرارهم 2 
بربوبية الله وده ولكن هذا الإقرار ليس شرا في تسمية العابد عابدّاه وفي 
تسمية المعبود الهّا؛ قال تعالى: شرا في في كُوبهِمُ الیل ڪهم » 


"AA 


(۱) الجواب الكافي لابن القيم ص576. 
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المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة ۳۰3 ۳۷ 


[لبتره:۳٩].‏ ولم يكن بنو |سرائیل معتقدین بربوبية العجل؛ فعلمنا أن مناط 
الأمر: کون التذلل والخضوع صادرّا على وجه التدین. 

ولفهم هذا الضابط الفهم الأتم» نقول: إن بين التذلل الديني الذي يعتبر 
عبادة» وبين التذلل غير الديني الذي لا يعتبر عبادق فروقا» تقدمت الاشارة 
إلى شيء منها. ونضیف: أن الخضوع الديني یکون مصحوبًا باعتقاد وجوب 
الخضوع لذات المعبود ديانة» وأن المخالف یکون عاصيًا. وأما الخضوع غير 
الديني فقد یکون مصحوبًا بالنزوات» کخضوع العاشق للمعشوق» بل قد یکون 
مصحوبًا بتأئیب الضمیر والرغبة في التوبة منه. 

ومما یوضح هذا: قوله تعالی: ار هد ریک يب ادم آن لا تَعَبْدُوأ 
لین إن لكر عَدُوٌ ن4 لیس:]. فانه لا يصح أن یقال: إن المسلم 
المطيع للشيطان في فعل المعصية مشرك في العبادة. فإن طاعته لم تكن تدينا 
للشيطان. وأما إن كان المرء ممن اصطلح على تسميتهم ب "عبدة الشيطان" 
فإن الحكم مختلف؛ فلو شاركهم شخص في عبادتهم؛ لكان عابدًا حقيقيًا 
للشيطان» ولما صح نفي ذلك عنه» بدعوی: أنه لم يعتقد بربوبية الشيطان» بل 
هو عابد للشيطان؛ لأنه خضع له: مريدًا؛ محبّا؛ باذلا الطقوس والعبادات؛ 
معتقدًا وجوب هذا عليه. وذهابه إلى أن علة استحقاق الشيطان للعبادة هي: 
دعوى ظلمه بالطرد من الجنة. لایغیر من الحكم شيئّاء ولا ينفي عنه كونه من 
عبدة الشيطان. 

ثم اعلم أن تقرب عباد الشيطان بالفواحش» لا يقدح في قولنا: الخضوع 
الديني يكون مصحوبًا باعتقاد وجوب هذا ديانة. وأما الخضوع غير الديني فقد 
يكون مصحويًا بالنزوات. فإنهم يتقربون بما يصدر عنهم من فواحش» 
ويعتبرونها عبادات يتقربون بها إلى الشيطان. 
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۳۸ | توحيد العبادة 
@ ثالثًا: التعریف بالعابد: 
العابد في اللغة: 
العابد في اللغة مأخوذ من التذلل والخضوع؛ تقول «العرب: قد عبدث 


الله آعبده: اذا خضعت له وخئللت» وأقررت بربوبیته»(. وکل من خضع 


وتذلل لمعبوده؛ فإنه عابد له. 


العابد في الاصطلاح: 
العابد في الاصطلاح: «من عبد الله2"(0. ولا يكون المرء عابدًا لله وك حتى 


يتدين بدين الاسلام يقول ابن تيمية: «الاسلام هو أن یستسلم لله لالغیره؛ 
فیعبد الله ولا شرك به شیتا»(۲). 


> 


0-8 AA 

)۱ الزاهر في معاني کلمات الناس للأنباري ج۱ ص۰۱۷ 
۳( مجموع الفتاوی لابن تيمية جا ص 4۳. 

(۲) النبوات لابن تيمية ج۱ ص4۱۷. 
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المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة ۳۰3 ۳۹ 


المراد بشرك العبادة Ê‏ 


ظهر الخلاف - في مرحلة ما بعد صدر الإسلام - في تعريف شرك 
العبادة» ففي حين يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المعبود يكون إلهًا 
لعابده بمجرد التدين ببذل العبادات إليه. يذهب أهل الكلام إلى أن العبادة 
لا تکون عبادة إلا إن كانت تذللا مبنيًا على اعتقاد الربوبية. ما يستلزم أن 
صرف العبادة لغير الله وك لا يكون شرگا؛ إلا إن كان معتقدًا بربوبية الند 
المعبود مع الله 8 

وقد يكون الحق في المسألة ظاهرًا جليّاء بعد ما سبق شرحه وبيانه من 
معنى العبادة» فإن من عرف معنى الاله» وعرف معنى الإخلاص في العبادة؛ 
فسيعرف معنى الشرك في العبادة. إلا أن أهمية المسألة» وكون التوحيد أصل 
الدين وقاعدته» يحتم إفراد المسألة بالمزيد من العناية والدراسة. 


الشرك في اللغة: 

الشَّرْكةٌ: مخالطة الشریکین» بحيث يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
1 ی ره وم شا كع ات( 
آحدهما» یقال: اشترکنا بمعنی تشارکنا. وجمع شريك : شرکاع» وآشراك 9 
(۱) انظر: العين للفراهيدي جص۲۹۳ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس جاص ۲3۵ وتهذیب 


اللغة للازهري ج۱۰ص ۱۳ ولسان العرب لابن منظور ج۱۰ص 48۸ وتاج العروس للزبيدي 
ج ۱۳ص .۵٩۱‏ 
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الشرك في الشرع: 

جاء تعريف الشرك على لسان رسول الله يلت لما أتى إليه رجل وقال: يا 
رسول الله: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندّا وهو خلقك»(. 
والند: ما كانَ مثل الشيء يُضَادٌَُه في أموره”). يقول الشوكاني: «الشرك هو: أن 
يفعل لغير الله شيئًا يختص به #ا. سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه 
عليه الجاهلية» أو أطلق عليه اسمّا آخرء فلا اعتبار بالاسم قط۳. 


فكل ما يختص به الله وك فإنه توحيد يجب إفراده # به» ومما يختص 


بالله 5َ: اعتقاد تفرده بالربوبية. ووجوب إفراده بالعبادة؛ قال تعالى: «لکم 


یه ریک له إل الا هو كلق کل کت شوه 4 الأنعام:٠].‏ فعلمنا أنه عْ: 
الاله الذي لا إله غیره. والرب الذي لا رب غیره. ومعنی الألوهية غير معنى 
الربوبية؛ فإن الألوهية دالة على أنه ل المعبود. وأما الربوبية فتستلزم أنه 


لا مدبر ولا خالق للکون الا هو وّكَ. والمسلم مطالب بالأمرين جميعًا. 
۳ وآما عند أهل الکلام فان النوعین أصبحا نوعًا واحدّاء یقول الرازي: 
ي «خاصية الالهية هي: القدرة على الاختراع»(*). ویقول: «الاله هو القادر على 
العبادة. 

الاختراع»(*۲. وقد نشأ عن هذا التفسير: ذهابهم إلى أن شرك العبادة لا يكون 

إلا باعتقاد الربوبية في الند. والعلم بفساد هذا قائمٌ على أصول: 


معاي 3 

.)٤٤۷۷( واللفظ له والبخاري برقم:‎ )١57( أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: العين للفراهيدي ج۸ص۱۰ ولسان العرب لابن منظور ج”7اص7754. 
(۳) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص۵۱. 

(5) التفسير الكبير ج۳۲ ص ۲۱۷. 

(5) المطالب العالية من العلم الالهي ج٩‏ ص ۲۸۵. 
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@ الأصل الأول: خلو مذهب المتكلمين من الدليل: 

يقوم العلم الشرعي على الدلیل» ولا يكون الدليل دلیلا شرعيًا دالا على 
المطلوب. إلا إن كان مستلزمًا للمدلول» بمعنى: لا یکون مذهب المتكلمين 
مذهبًا صحيحًا إلا بذكر الدليل الدال على حصر شرك العبادة في الاعتقاد 
بربوبية الند. وهذا ما ليس في مقدورهم؛ فان نصوص الشرع لا تتعارض» قال 
تعالی: « آفلا درون وا وکا من عند عير أله جوا یه نیما كيرا 4 
[لساء:۸۲]. ونصوص القرآن الکریم صريحة في أن الاله یکون إلهّا لعابده ببذل 
العبادات له یقول الطبري: «القول في تأویل قوله تعالی: فلا منوا ينه 
أَنَدَادًا 4 [البقرة:۲]. قال أبو جعفر: والأنداد جمع نذه والنّدَ: العِدْلُ والمثل» كما 
قال حسان بن ثابت: 

يعني بقوله: ولست له بند: لست له بمثل ولاعدُلِ». وليس الجعل 
مشروطًا بالاعتقاد القلبي» بل قد يكون بعمل لجرا يقال: «جعلت الشيء: 
صنعته1(0). قال تعالى: طفل من أَرَلَ الكتب الى جه بوء موسی ورا وهی لاس 
موی وا دنا وعفوت کیب 4 [الأنعام:41]. وقال تعالى: دل لوا دما 
رو بتکم گدعام میک بسا 4 (سرر:۳۳]. 

وکذلك جعل الأنداد لله وك قد یکون بالجوارح» مع اعتقاد الجاعل بأنه 
ليس للند من الربوبية شيء؛ قال تعالى: « ای جَمَلَ بمبب لکیس فا الا 
یناه وا بے اکا مل قلي بد بے ارت ردكا لک فک لوا بر أندام 


معاي ۰ 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن ج۱ ص7”58. 
(۲) مقاييس اللغة لابن فارس ج١‏ ص١45.‏ 
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سم مور 4 [البتر::۲۲]. يقول الطبري: «أخلصُوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي 

شریکا ودا من خلقيء فانکم تعلمون أن کل نعمةٍ علیکم فمتّي"(. فان 

كانت الاية تصرح بأن المشرکین یعلمون خلو آلهتهم من الربوبية؛ فان اثبات 

نقیض هذا متعذر غاية التعذر. 
فان قلتَ: ليس من شرط عبادة المشرکین الجاهلیین للأنداد؛ اعتقادهم 

اسه أن العبادة تحق لهم. قلث: لا جدال في هذا؛ فان العابد لن یعبد الا من یری 
هدوت استحقاقه للعبادة» ولکن هذا لیس موضع الخلاف» بل موطنه: هل كان 
المشرکون العرب یعتقدون الربوبية في الأنداد؟ فهذا الذي لا دلیل للمتكلمين 

على ثبوته» بل الأدلة دالة على نقيضه. بیانه: 

)١(‏ دلالة الآيات القرآنية على أن الجاهليين لم يكونوا معتقدين بربوبية 
الأوثان» بل كانوا مقرين بأن آلهتهم فاقدون للربوبية؛ قال تعالى: « أَفْمَن 
یلق گن لا بلق لا روت 4 [الدسل:17]. والتذكير لا ايكون إلا 
للمعتقد بأن إلهه لا يخلق» وأنه ليس برب. ومما يدلك على آنهم لم 
يكونوا معتقدين الربوبية في الآلهة التي عبدوها: أن الجاهليين العرب 
امتازوا بأمور» منها: 

(أ) كثرة المعبودات التي عبدوها. 

(ب) التفاخر والتباهي. 

فلو كانوا معتقدين بربوبية الأوثان التي عبدوها؛ لفاخروا بذلك شعرًا 
ونثرّاء فلما لم نجد ذلك - مع ما صرح به القرآن من کون العرب لا يعتقدون 

بربوبيتها - في أشعار العرب؛ علمنا أنهم لم يكونوا معتقدين بربوبية الأنداد؛ 


Ana 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ج١‏ ص۳۷۰. 
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فإنه لا يعقل أن يفتخر العربي بما لدى قبيلته من خيل وجمال... ويعرض عن 

الافتخار بإله قبيلته» لو كان معتقدًا بأنه الخالق لهذه الموجودات. فلما لم 

يوجد التفاخر بالأصنام بين العرب علمنا أنهم مطبقون على أن كل ما بين 

أيديهم من مخلوقات هو من خلق الله 6 وأن آلهتهم لا تخلق شیتا. 

(۲) أن علماء الشريعة وعلماء اللغة يصرحون بأن الإله هو المعبود» سواء 
أكانت عبادته بحق أم بباطل. فكان تقييد المتكلم للإله بكونه المعتقد فيه 
الربوبية» تقييدًَا بلا دليل؛ فيكون قوله دعوى بلا دليل. 

(۳) أن علماء الشريعة يصرحون بأن العابد هو المتذلل الخاضع» وأن العبادة 
أفعال مخصوصة معلومة بالدليل الشرعي. فوجب أن يكون الحكم على 
الفعل بأنه عبادة» قائمًا على النظر إلى تذلل العبد وخضوعه وإلى حقيقة 
الفعل الذي قام به. 
فإن كانت نصوص الشرع - المتفقة مع لغة العرب - متضافرة في التدليل ,. 

و يصح تقیید 

على أن الاله هو المعبود مطلقّاء سواء أعبد بحق أم بباطل. وكان العابد هو: 0 

المتذلل الخاضع. وكانت العبادات آفعالا معلومة بالدليل الشرعي. فان «* 

لا يستقيم للمتكلم أن يقيد هذه الإطلاقات كلها باشتراط اعتقاد الربوبية في 

الند المعبود إلا بدليل» ولا دليل عنده؛ فكان قوله باطلا. 
وأقصى ما يمكن للمتكلم أن يفعله: سلوك أحد مسلكين: 
المسلك الأول: الاستدلال بالأدلة التى تنوط استحقاق الألوهية بالربوبية» 

كقوله تعالى: ایا الاش أئذوا ریک الى عم لی من مَك کم 

وک البقرة:1؟]. وسلوك هذا المسلك لايفيد المتكلمين شيئًا؛ فان هذه 

الآدلة لا تدل على أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد ربوبية المعبود» وإنما 
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تحصر استحقاق العبادة في الرب ۷ وفرق بين الأمرین؛ فان نفي الربوبية 
عن غير الله ۰ لایمنع من تسمية غیره إلهًا. یقول العسکري: «الفرق بين 
قولنا: الله. وبين قولنا: اله. أن قولنا: الله اسم لم یسم به غير الله» وسمي غير 
الله إلا على وجه الخطأء وهي تسمية العرب الأصنام آلهة). وخطأ العرب 
في تسمية الأصنام آلهة» لا يستلزم أنهم كانوا معتقدين بربوبيتها. 

المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات التي حذرت من شرك الربوبية وشرك 
الألوهية معّاء كقوله تعالى: « فل ادا لدت وشوا وا تسرك 
یا نف ویب لا بي آلا نام یهت من ی وبا 4 له ينهم ین 
5 0 ۹ َع OH‏ عند ِل لمن ارت > [سبا:۲۳-۲۲]. فيظن آن عبادة 
غير الله كذ لا تکون شرکا » إلا باعتقاد الربوبية في ذلك الند. 


وليس الأمر كذلك؛ فإنه لا دليل في الآيتين على أن شرك العبادة لا يكون 
تسد إلا باعتقاد الربوبية في الند وإنما فيهما: حصر صور الشرك الممكنة» 
ستد۳_ وابطالها كلها بأوجز بیان وآبلغه يقول ابن تيمية في بیان معنى الآية: «قذکر 

سبحانه الأقسام الممکنة فان المشرك الذي ر ويرجوه ویخافه. 
إما: أن يجعله مالكًا. أو شریکا. أو ظهيرًا. أو شفيعًا. وهكذا كل من طلب منه 


۶ 


-- 


ع 


أمر من الأمور إما: 
آن یکون مالکا مستقلا به. 
4 وأما أن یکون شریکا فیه. 
4 وأما أن یکون عونا وظهیرّا لرب الأمر. 
معاي ۰ 
)١(‏ انظر: ص۸۱ من هذا الكتاب. 
(؟) الفروق اللغوية للعسكري ص۰۱۸ 
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4 وآما أن یکون ساتلا محضًا وشافعا إلى رب الأمر. 

فإذا انتفت هذه الوجوه؛ امتنعت الاستغاثة به»(. 

وکل صورة من هذه الصور شرك مستقل يقول الرازي: «اعلم أن 
المذاهب المفضية إلى الشرك آربعة: آحدها: قول من یقول: الله تعالی خلق 
السماء والسماویات وجعل الأرض والارضیات في حکمهم ونحن من جملة 
الأرضیات؛ فنعبد الکواکب والملائكة التي في السماء فهم آلهتناء والله الههم. 
فقال الله تعالی في ابطال قولهم: إنهم لایملکون في السموات شيئًا كما 
اعترفتم» قال ولا في الأرض على خلاف ما زعمتم. 

وثانیها: قول من یقول: السموات من الله على سبیل الاستبداد 
والأرضیات منه. ولکن بواسطة الکواکب» فان الله خلق العناصر والترکیبات 
التي فيها بالاتصالات والحرکات والطوالع؛ فجعلوا لغیر الله معه شرا في 
الأرض. والأولون جعلوا الأرض لغیره والسماء له» فقال في ابطال قولهم: 
طوَمَا لم فیهما من شر 4 (سبا:۲۲]. أي: الأرض كالسماء لله لا لغيره» ولا لغيره 
فيها نصيب. 

وثالثها: قول من قال: التركيبات والحوادث كلها من الله تعالی» لكن 
فوض ذلك إلى الکواکب. وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن 
المأذون فيه» مثاله: إذا قال ملك لمملوكه اضرب فلانا فضربه؛ يقال في 
العرف: الملك ضربه. ويصح عرفا قول القائل ما ضرب فلان فلاناء وإنما 
الملك أمر بضربه فضرب. فهؤلاء جعلوا السماويات معينات لله فقال تعالى 
في إبطال قولهم: «وْمًا لَه یم ین ظَهيرٍ 4 [سبا:۲۲]. ما فوض إلى شيء شیاه بل 


Ana 


(۱) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص579. 
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هو على كل شيء حفيظ ورقيب. 

ورابعها: قول من قال: إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة؛ ليشفعوا 
لنا. فقال تعالى في إبطال قولهم: طلا تَمَمُ ام عندهه إلا لمن آذت ل4 
[سبأ:*1]. فلا فائدة لعبادتكم غير الله؛ فإن الله لايأذن في الشفاعة لمن يعبد 
غيره؛ فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة»(. 

فالصور الثلاث الأولى داخلة في شرك الربوبية. وأما الصورة الرابعة 
فداخلة في شرك العبادة» بل هي أهم ما يوقع في شرك العبادة» يقول ابن القيم 
- متحدئًا عن كيد الشيطان -: «من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» 
وما نجا منها إلا من لم يُرد الله فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثا إلى حزبه 
وأوليائه من الفتنة بالقبور» حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد آربابها من دون الله 
وعبدث قبورهمء وائخذت أوثاناء وبُنيت عليها الهياكل» وضوّرت صوز 
آربابها فیها»۲۱. 

ونحن لا ننکر أن الصور الثلاث الأولى شرك وإنما نمنع دعوی تلازم 
الصورة الرابعة بهاء وأن صرف العبادة لغیر الله ی لا یکون شرگا إلا باعتقاد 
الربوبية في الند المعبود مع الله &؛ فانه لا دلیل على دعوی التلازم» بل 
الأدلة دالة على بطلان هذه الدعوی؛ فان قوم نوح ۵ انما وقعوا في شرك 
العبادة لدعائهم للأموات الصالحین ولم یکونوا واقعین في نوع من صور 
الشرك الثلاث الأخرى. 
سم 


(۱) التفسیر الکبیر ج۲۵ ص ۲۰۳. 
(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان لابن القیم ج۱ ص۳۳۰. 
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فلم يكن في سلوك المتکلمین لأحد المسلکین ما يدل لقولهم. بل كانت 
دعواهم قولا بلا دلیل؛ فإن «الدلیل لابُدَ أن یستلزم مدلولّه» فیلزم من ثبوت 
الدلیل ثبوت المدلول؛ ولولا قلت لم یکن دای عليه» إذ لو اقترنْ به المدلول 
تارة» ول عنه أخرى» لم يكن - إذا تحقَّقَ الدلیل - وجود المدلول معه 
بأولّى من عَدّمه؛ فلهذا كان الدلیل مستلزمّا للمدلول»). 


فان قیل: إن في النصوص القرآنية ما يدل على أن شرك المشرکین الذین 
بعث فیهم النبي ی كان في الربوبية والالوهية معّاء کقوله تعالی: 7 لد 


المطلوب. 


الْمَكِيِكة إا وهم تهذوت ) أله انم من لنکهع قوت () ولد اد 
وم لت 4 الصانات:۱۰۲-۱۰۰]. قيل: نحن لا ننكر أن هذا شرك في الربوبية. 
ولكننا نمنع أن يكون في النص ما يدل على أن صرف العبادة لغير الله وك 
لا یکون شركًا في العبادة إلا إن كان معه اعتقاد الربوبية في المعبود مع الله ويك. 
والزاعم بأن شرك العبادة لا يكون شركًا إلا باعتقاد الربوبية في الند. لم يدلل 
على أن المشركين العرب كانوا يعتقدون الربوبية في الملائكة. 
ونحن لا ننكر أن من المشركين من وقع في شرك الربوبية والعبادة سم ریس 
وإنما نقول: إن الإله يكون إلهًا لعابده وان لم يعتقد فيه الربوبية. وعدم التفريق لاست 


صسحیخا ان 
وجد سيك 


بين الأمرين خطأ منهجي وقع فيه من استدل بعقيدة بعض الجاهلیین العرب سرب 
في الملائكة؛ فإنه ظن أن التصوص الدالة على شرك هؤلاء القوم دالة على 
حصر شرك العبادة فن الاعتقاد بربوبية الند؛ فكان خطؤه من وجوه: 
)١(‏ أنه ليس فى الآيات المثبتة لشرك الجاهليين الزاعمين بأن الملاتكة بنات 

الله عق ما يدل على أن الاله لا يكون إِلهًا لعابده إلا باعتقاده بربوبيه. 


٠ "AA 
جامع المسائل لابن تيمية ج۲ ص۲۸۵- ص785.‎ )۱( 
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(۲) أن الجاهلیین العرب لم یقعوا في شرك الربوبية لقولهم بربوبية الملائکت 
بل لتشبيههم الله سبحانه بالمخلوق(. فلم تكن الآيات المثبتة لشرکهم 
نافية لوصف شرك العبادة عمن لم یعتقد بربوبية الند. بل كانت دالة على 
شرك المشبه للخالق 8# بالمخلوق؛ فکانت أدلة مشتركة بیننا وبين 
المتکلمین؛ فامتنع استدلالهم بها فیما امتازوا به في المسألة» يقول ابن 
تيمية: «الدليل ما يستلزم المدلول» ويختصٌ به. فإذا كان مشتركًا بينه 
وبين غيره؟ لم ببق دلیلا»۲۱. 

(۳) وجود أدلة غاية في الكثرة» تدل على أن من المشركين من وقع في عبادة 
الأنداد» ولم يقع في شرك الربوبية» ومن هؤلاء المشركين: أناس «عمدوا 
إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم؛ فعبدوا 
تلك الصور تنزیلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند 
ال فكان شركهم في دعاء الملائكة» لا في الزعم بأنهم بنات الله ة. 
فعلمنا أن عبادة غير الله َة شرك وان لم يصاحبه اعتقاد الربوبية في 
الدد؛ قال تعالی: « إن عرق لا مرا دعا ولق را ما استجاوا لکد 
ووم القمة یرو بشرَحككْ 4 افاطر:؟ .]١‏ 
وخلاصة ما سبق: أن الزاعم بأن الشرك في العبادة لايكون شركاء إلا إن 

كان معه اعتقاد بربوبية الند. لا يكون مستدلا لقوله إلا إن ذكر دلیلا دالا على 

أن معنى الاله فى اللغة هو: الرب. فيكون اتخاذ إله غير الله & محصورًا في 

اعتقاد الربوبية في غير الله 8#. فبهذا يكون المتكلم قد ذكر دلیلا مستقيمًا؛ 

۰ AA 

)١(‏ انظر: ص1۱-۵۸ من هذا الكتاب. 

(۲) النبوات ج۱ ص۲۳۰. 

(۳) تفسير ابن كثير ج۷ ص٤۸.‏ 
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«فإن الدليل لا يكون دلیلا إلا مع كونه مستلزمًا للمدلول» فيمتنع أن يكون 
دلیلا إذا وجد معه عدم المدلول» أو وجد ضد المدلول»(. وأما إن كان ما 
ذكروه من أدلة إنما يدل على أن من المشركين من أضاف إلى شركه في 
العبادة: الوقوع في شرك الربوبية. فان استدلاله لا یکون صحيحًا؛ لأن وجود 
الجامع بين شرك الاعتقاد وشرك العبادة» لا ينفي وصف الشرك عمن وقع في 
شرك العبادة فقط. 


@ الأصل الثاني : دلالة البراهين على بطلان دعوى التلازم بين الشركين: 
إن كان مذهب المتكلمين خاليًا من الدليل الدال على أن الإله لا يكون 
إلا لعابده إلا باعتقاد الربوبية فيه. فان قول أهل السنة: الاله هو المعبود» 
سواء اعتقد عابده فيه الربوبية» أو لم يعتقد هذا. هو القول الذي تشهد الأدلة 
لصحته» وبيان هذا قائم على ركيزتين: 
الركيزة الأولى: حصول العبادة ممن لا يؤمن بالريوبية: 
نجد - كما تقدم معنا - ديانات لها عبادات ومعابد» ومع هذا فهي تغفل “اتلازمبين 


البحث في مسائل الربوبية أساسًاء كما مر معنا في الديانتين: الهندوسية» اس 
والبوذية. وكالجينية التي لا تؤمن «بوجود خالق أعظم لهذا الكون. والإله - ۰ 
في اعتقادهم - له خصائص غير متغيرة» داخل كل كائن حي»(۳. وليس المراد 

مناقشة أديان هؤلاء القوم بل: الاستدلال بما يبذلونه من عبادات على أن 

العبادة قد توجدء مع عدم اعتقاد الربوبية في المعبود؛ فان لهؤلاء القوم أديانا 
وعبادات» ومع هذا فليس لهم اعتقاد بالربوبية. 

سمي 


)١(‏ النبوات ج۲ ص957. 
(۲) المنهجية في دراسة الأديان الوضعية ل أ. د. عبدالله سمك ص۰۳۷۹ 
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بل إن من العباد من يرى الوجود شيئًا واحدّاء ولا یفرق بين العابد 
والمعبود» کالمومنین بوحدة الوجود الذین آوقعهم هذا الایمان في القول 
بوحدة الأديان» وتصحیح کل الدیانات الموجودة على وجه الأرض. صحیح 
آنهم یفسرون وجود الموجودات عن طریق الفیض الا آنهم لا یعتقدون 
الربوبية - بمعناها الشرعي واللغوي - في الله ۰38 بل یعتقدون الوجود 
واحدًا؛ فدل هذا على أنه لا یشترط فى العبادة اعتقاد الربوبية فى المعبود. 

فان قال المخالف: إن المراد إثبات معنی الاله في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن» وليس تتبع معنی الاله والعبادة عند الأمم الأخرىء أو المتأثرين 
بالفلسفة اليونانية. قيل: جواب هذا مذكور فی: 

الركيزة الثانية: دلالة القرآن على أنه لا يشترط في شرك العبادة اعتقاد 
ربوبية المعبود: 

من أوائل النصوص الدالة على أن المرء قد يقع في شرك العبادة» وإن لم 
يكن واقعًا في شرك الربوبية: قوله تعالی: وة قال لَه يعس أن مر ءآنت 
لت لتاس ادون وا لین من فون أله 4 [المائدة:11]. فإن «النصاری یولهون 
مريم ويعبدونها كما يؤلهون عيسى ویعبدونه» وقد غلم آنهم لم یقولوا في 
مریم إنها واجبة الوجود ولا قديمة» ولا آنها جزء من الله تعالی» ولا أنها 
تخلق وترزق وتنفع وتضرٌ وتغفر الذنوب؛ فثبت بذلك: أنَّ التأليه والعبادة 
لا يتوفّفان على اعتقاد شيء من هذه الصفات في المعبود. وأنَّ اعتقادهم هذه 
الصفات في عيسى آمر زائد على التأليه والعبادة»'. فعلمنا أن اتخاذ مریم 82 
إلهّاء لم يكن باعتقاد الربوبية فيهاء بل بالطلب «منها كل ما يطلب من الله 


Ana 


)0 رفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله للمعلمي ج۱ ص٥٤1‏ . 
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حتی یقول لها: اغفري لي وارحميني. وغیر ذلك. بناء على آنها تشفع في ذلك 
إلى ابنها)(١2.‏ وبهذا نجد أن الشرك في عبادة عیسی ومریم ا منقسم إلى: 
(۱) الشرك فى الربوبية والألوهية معّاء وهو الشرك فى عیسی ##؛ فان 
العابدین له قد أشركوا فى العبادة والربوبية معًا. 
() شرك في الألوهية فقطء وهو الشرك بعبادة مریم 2» ودعاؤها؛ لتشفع 
لهم. 
فان قیل: إن العابدین لمریم 12 هم عابدون لعیسی 2 وقاتلون 


لاینقطسسع 

بربوبیته» فکانوا جامعین بين شرك الربوبية وشرك العبادة معًا. قیل: نحن سس 

٤ 5‏ 5 5 ۳ بالتركيز 

لا نتکر هذاء ولکننا نعيد ونكرر أن هذا ليس موضع الخلاف. فان الخلاف عاسم 
الخلاف. 


محصور في دعوى المخالف: لايكون المعبود إلهًا إلا باعتقاد الربوبية فيه. 
وهو ما نفته الآية الكريمة؛ فإنها أثبتت أنهم اتخذوا عيسى وأمه ‏ «إلهين 
من دون أََّهِ 4 [المائدة:115]. فعلمنا أن الاله هو من جعله العابد إلهًّا بفعله» 
وصرف العبادة له وان لم يكن معتقدًا فيه الربوبية. 

وقد كان شرك الجاهليين الذي بعث فيهم النبي تا مماثلا لشرك 
النصارى في مریم 82؛ فإنهم لم يعتقدوا الربوبية في آلهتهم» وإنما كان 
شركهم في طلبهم الشفاعة منها عند الله &. ومن اطلع على أشعارهم وأدبهم 
علم هذا يقيناء فقد قال بعض العرب مستدلًا بالعقل على وجود الله كد وأنه 
الخالق لهذا الكون: يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام 
لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج؟ 


Ana 


(۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ج٤‏ ص۲۵۵ - ص7905. 
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ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟'. ويقول عروة بن الورد في إثبات 

فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا پان آو تسوت فیدر" 
وفي شعر زهير بن أبي سلمى ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون بأنه َه 

السيد الذي لا شبيه له» ولا مثل في سودده وأن الخلق والأمر له يء حيث 

يقول: 

ألم تر أن الله أهلك تبجا وأهلك لقمانَ بنَ عاد وعاديا 

وأهلك ذا القرنين من قبل ماتری . وفرعونَ جبارًا طغى والنجاشيا() 
ومما ورد من أشعارهم الدالة على إيمانهم بتوحيد الربوبية» وأنه 4[ هو 

الفاعل لما يشاءء وأن الأنداد التي يعبدونها ليس لها من شؤون الربوبية أي 

شيء: قول أوس بن حجر: 

وباللات والعزی ومن دان دينها 2 وبالله إن الله متهن آک,(٩)‏ 
وكذلك ورد في شعر زهير بن أبي سلمى ما يدل على أن العرب كانوا 

يثبتون علم الله 34 بما في نفوس البشرء حيث قال: 

فلا تکتمنْ اله مافي نفوسکم لیخشی وتهمایکتم الله َع(“ 
ولم يكن ما سبق ذکره من ایمان العرب بربوبية الله ك قرلا لاحادهم 

"AA‏ ی 

(۱) انظر: تفسير ابن كثير ج۱ ص۱۹۷. 

(۲) ديوان عروة بن الورد ص۷۷. 

(۳) ديوان زهير بن أبي سلمی ص١15١.‏ 


(5) انظر: معجم البلدان للحموي ج٥‏ ص 6. 
(5) ديوان زهير بن أبي سلمى ص ۰۱۰۷ 
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وبعض شعرائهم» بل هو قول عامتهم» دلیله: ما آخرجه الامام مسلم عن ابن 
عباس :۰8 قال: كان المشرکون یقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فیقول 
رسول الله بك «ویلکم» قد قد» فیقولون: الا شریکا هو لك» تملکه وما ملك. 
یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت(. فعلمنا أن العرب کانوا في جاهلیتهم 
یصرحون بهيمنة الله كَ على معبوداتهم وربوبیته ‏ لها. 

وعلی إثبات إيمان الجاهلیین بخلقه وربوبیته #4 للکون تواطأت آقوال 
المفسرين» قال السدي: «من العبادة ما ينفع» ومنها ما لا ينفع» « وکین کنو 
8 رل فك لش ماه تیاه ال بر كد ا ا في الْحَمْدُ لَحَمَدٌ ۳ 
بل اڪ لا یه 4 [لسکبوت:۳:]. هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع 


الشرلك». وقال تعالى: « وين مهم تن حى السَكوتِ والارض سر ال 
وال شاه 6 أن بويك 4 [العتكبوت:1]. قال عکرمة: «تسألهم من خلقهم 
ومن خلق السموات والأرض؟ فیقولون: الله. فذلك إيمانهم باله» وهم یعبدون 
غيره70". وقال عطاء: «یعلمون أن الله خالقهم ورازقهم» وهم يشركون به00©. 
وقال مقاتل: «فإذا سئلوا: من خلقهم وخلق الأشياء كلها؟ قالوا: الله. وهم في 
ذلك يعبدون الأصنام»“. وأما الفراء فقال: «إذا سألتهم من خلقکم؟ قالوا: 
اللّه. أو من رزقكم؟ قالوا: اللّه. وهم يشركون به؛ فيعبدون الأصنام»۳. 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .)۱۱۸٥(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج۷ص۲۵). 

(۳) جامع البیان للطبري ج۱ص۲۸. 
(4) جامع البیان للطبري ج۱۲ص۲۸۹. 
(0) تفسیر مقاتل بن سلیمان ج۲ ص۱1۵. 
(7) معاني القرآن للفراء جاص۰۵. 
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ومن هذه الآيات: قوله تعالى: ا اَعَد عَلقَ سوت والأرّضِ ولا حَلَقَّ 
اشم وما كث مد امن عدا 4 [الكبف:01]. يقول الطاهر بن عاشور: «فإنهم 
لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق 
الأولى؛ فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا. وهذا احتجاج على المشركين بما 
يعترفون به» فإنهم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض 
وخلق الموجودات»(. 

ومما يوضح هذا ويبينه: ما ذكرته عائشة # من «أن الأنصار كانوا يهلون 
في الجاهلية لصنمين على شط البحرء يقال لهما إساف ونائلة» ثم يجيئون 
فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم یحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا 
بينهما؛ للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» قالت: فأنزل الله ّة: إن ألضّمًا 
ولو من سَعَيَرٍ آله 4 [لبترت:۱0۸] إلى آخرهاء قالت: فطافوا۴۳. ويمتنع عقلا أن 
يكونوا معتقدين بربوبية إساف ونائلة؛ فإن العرب يعلمون أمرهماء ويعلمون 
أن مثل هذه الأفعال لا تصدر من رب. 

ومما يبين لك أن العرب الذين بعث فيهم النبي 5ل لم يكونوا معتقدين 
بربوبية الأنداد التي عبدوها: حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع 
رسول الله 5 إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بکفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
عندهاء وينيطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط. فمررنا بسدرة؛ فقلنا: يا 
رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط. فقال النبي بي: «قلتم 
والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: ال لآ إلا كنا للحم 205 كَل تک 
سمي 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور (الناشر: الدار التونسية للنشر) ج9١‏ ص7547. 
(۲) آخرجه مسلم برقم: (۱۲۷۷). 
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المبحث الأول: التعريف بتوحید العبادة ]| ° 


وم هو 4 [الاعراف:۱۳۸]. إنها لستن؛ لتركبن سنن من كان قبلكم س يوار 
فإن مرادهم بالإله: «مثالا نعبده وصنما نتخذه إلهّاك كما لهؤلاء القوم أصنامٌ 
یعبدونها»۲۱). ويستحيل عقلا أن يكون اليهود الذين صاغ السامري العجل 
أمامهم من الحلي قد قالوا بربوبية العجل. 

ويستحيل شرعًا وعقلا أن يكون الصحابة يه الذين يرون الأشجار تنبت 
وتموت أمام أعينهم قد قالوا بربوبية ذات أنواط» بل إنه يستحيل عقلا أن 
يكون اعتقادهم بربوبية ذات أنواط احتمالا موجوداء يقول الرازي: «اعلم أن 
من المستحيل أن يقول العاقل لموسى: اجعل لنا لها كما لهم آلهة وخالقًا 
ومدبرًا؛ لأن الذي يحصل بجعل موسى وتقديره: لا يمكن أن يكون خالقا 
للعالم ومدبرًا له» ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقلء والأقرب: آنهم 
طلبوا من موسى © أن يعين لهم أصنامًا وتمائیل يتقربون بعبادتها إلى الله 
تعالى» وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان» حيث قالوا: 
طم تَحَيْدُهُمَ لا يمرآ إِلَ آي رلح 4 [الزمر:"]. إذا عرفت هذا فلقاتل أن يقول: 
لم كان هذا القول كفرًا؟ فنقول: أجمع كل الأنبياء لل على أن عبادة غير الله 
تعالى كفر: 
4 سواء اعتقد في ذلك الغير كونه الا للعالم. 
4 أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى؛ لآن العبادة نهاية التعظيم 

ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والاکرام»۳۲. 
Ane‏ : 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۲۱۸۹۷) والترمذي برقم (۲۱۸۰) وقال الألباني: صحيح. 


() جامع البيان للطبري ج۱۳ ص۰۸۰ 
(۲: التقسیر الكبير للرازي ج5١‏ ص٠١70.‏ 
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فدل ما كان من الصحابة - حدثاء العهد بالكفر - إل وما كان من 
سدبهث النبي ب على أن المعبود يكون إلهّا لمن عبده» ون لم يكن معتقدًا بربوبيته؛ 
5 فإنه يمتنع أن يكون اعتقاد ربوبية الند شرطًا في الحكم على المایده ثم 
لا یستفصل منهم النبي يِه بل يحكم على فعلهم بأنه كما قال قوم موسى: 
«اجكل اا إل کات E‏ ال نکم فوم هلو 4 [الاعراف:۱۳۸]. 
ولم يكن ما تقدم ذكره من آيات تصرح بإيمان المشركين الذين بعث فيهم 
النبي بي بالربوبية» ونفيهم عن آلهتهم الاتصاف بالربوبية» إلا آيات ذكرت 
للتمثيل لا للحصر؛ فإن الآيات الدالة على إيمان المشركين الجاهليين 
بالربوبية أكثر من أن تذكر في هذا الكتاب المختصرء يقول المعلمي: «اقرأ 
القرآن تجذه مملوءًا بالحجج على أن المشركين كانوا يعترفون بالل ويك 
وصفاته وإنما نازعوا فى انفراده باستحقاق العبادة)(. 


@ الأصل الثالث: استلزام طلب الشفاعة من الند لنفي الربوبية عنه: 

الشفع خلاف الوترء يقال: كان وترًا فشفعته". والشفاعة: كلام الشفاع 
للمشفوع عنده» في حاجة المشفوع له يقال: استشفع فلان بفلان. أي: طلبه 
أن يشفع له. وشفع لي. أي: طلب لي الخير من الغير". ويقول الأزهري 
«الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره». 

ولا خلاف في کون المشركين الذين بعث فيهم النبي بي كانوا يطلبون 
"AA‏ . 
)١(‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي جا ص۷۲۱. 
(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن زكريا ج۳ ص۲۰۱ ولسان العرب لابن منظور ج۸ص ۰۱۸۳ 
(۳) انظر: تهذیب اللغة للأزهري ج۱ص۲۷۸ والمخصص لابن سيدة ج۳ ص1۱1 والقاموس 


المحیط للفیروزآبادي ج۳ ص11 وتاج العروس للزبيدي ج١١‏ ص۰۲۹ 
(8) تهذیب اللغة للأزهري جا ص۲۷۸. 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E:‏ 0۷ 


الشفاعة من الأنداد التي عبدوها مع الله ّ قال تعالى: ا وای ادوا ين 


ميج وح 


دونو آولیے ما تعبدھم إلا مر رل آله رل لن امه كم مهم في ما هم فِيه 
حلمو [لزمر:۳]. فان المخالفين في مفهوم شرك العبادة لايقولون: إن 
المشركين الذين بعث فيهم النبي 4 كانوا منكرين وجود الله ة. وإنما 
يقولون: إن مناط الحكم بالشرك عليهم: اعتقادهم الربوبية في الأنداد التي 
عبدوهاء وتشفعوا بها إلى الله ة. 

والعلم بخطأ هذا قائم على العلم بمعنى الشفاعة. فإن كانت الشفاعة 
قائمة علی طلب الخیر للمشفوع فیه » لا خلق الخير وإيجاده من العدم. دلنا 
هذا على أن المشرکین لم یکونوا معتقدین بربوبية آلهتهم؛ فانهم لو کانوا 
معتقدین بربوبیتها؛ لطلبوا منها الخلق والایجاد» ولم یطلبوا شفاعتها. 


فان قلت: إن هؤلاء المشرکین کانوا یطلبون الشفاعة من الملاتکة ® 


لیس يذ عقيدة 


معتقدين أنهم بنات الله 8؛ فكان فعلهم شركًا في الربوبية. قيل: لا خلاف في اشكد+ 


۲ و مشي د م 326 تس عدو 
وبجود عن يعتفد .هذا من المشركين + قال ععالى د ا قال فلا الق ۳ فقس 
بربوبیتها. 


شبح هو ات لَه ما ف توت وما فى الأرض“ إن عِندَحكُم ین 
شلطن دا تقورت عَلَ ال ما لا تَعَلَمُونَ 4 [يونس:8:]. ولكن: هل قال 
هؤلاء المشركون العرب بربوبية الملائکة؟ وبلفظ آخر: هل عظم المشركون 
العرب الملائكة كتعظيم النصارى لعيسى 22ة؟ أم إنهم وقعوا في شرك 
الربوبية» وشرك الألوهية معّاء بلا اعتقاد لربوبية الملائکة؟ 


المتأمل في حالهم يجد أنهم - وان وقعوا في شرك الربوبية - لم يقولوا لسن 


الوقسسوع یف 
بربوبية الملائكة 2. وانما زعموا آنهم بنات الله 5 بلا وصف منهم سس 


للملائكة بالربوبیت وقد یکون الباعث على تخیل أن الجاهلیین العرب قالوا لاف 
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بربوبية الملائكة: الظن بأن هذا من لوازم القول بأنهم بنات الله #&. ولكنه 
تخيل غير صحيح؛ فإنه لا دليل على هذا الظن» بل إنه يمتنع أن يكونوا 
معتقدين الربوبية في الملاتكة؛ ولا يأت النص بابطاله كما أبطل اعتقاد 
النصارى بربوبية عیسی 22. 

وقد يكون الباعث للمشركين على زعم بأن الملائكة بنات الله 8: تأسيهم 
بأهل الكتاب؛ فإنهم يطلقون قولهم: "أبناء الله" على بعض الموجودات. وقد 
يكون: تنزيه الله 88 عن كونه عاقرًا؛ لكونهم يرونه عيبًا. ثم اختاروا له ظا 
الإناث؛ لاد الذكر يشارك آباه في ملكه» حتى لقد یتغلّب علیه وأمًا الأنثى 
فهي كَل على أبيهاء ليس لها شيء من ملكه؛ حتى هم لا يورّئونها منه» وهي 
عندهم مستضعفة لا شأن لها مع أبيها ألبئّة. فاختاروا أن يقولوا: إن لله غا 
بنات؛ ليكونوا قد نزّهوه عن العقرء بدون أن يلزمهم أن يشركوهم معه في 
الملك والتدبير؛ فظهر آنهم لم يعتقدوا الربوبية في الملائكة. 


فكان الجاهليون العرب واقعين ي أمرين: 


شرك الريوبية 

أعم من اعتقاد ع و اڭ ۳ 
ية )١(‏ شرك الربوبية؛ لأنهم تنقصوا الله ڳاء ونسبوا له البنات &ا. 
غير الله. 


(؟) شرك العبادة؛ لأنهم عبدوا الملاتكة» الذين لم يصفوهم بأي شأن من 
شؤون الربوبية. 
ونظرًا لأن شركهم في الربوبية كان بتنقصهم الله وك لا بقولهم بربوبية 
الملائكة؛ فقد أتى الخطاب القرآني رادًا على هذا الشرك بالاحتجاج العقلي 
المستند إلى العادات الموجودة في العصر الجاهليء قال تعالى: « نف 


Ana 


)١(‏ انظر: عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي ج ص۱۱۲ - ص157. 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E:‏ 0۹ 


7 مو عر ارحص ے پوت الى © عق خض کے چچ عر 
ربكم بات راد من الْمليكة إا نکر لو فلا عَظِيمًا 4 [الاسراء:۰:]. أي: فإن 


كنتم «أنتم لا ترضونهن لأنفسكم» بل تشدونهن» وتقتلونهن» فجعلتم لله ما 
لا ترضونه لأنفسکم». ولو کانوا قائلین بربوبية الملائكة 3+ لوجد من 
النصوص القرآنية ما يبطل هذا القول» فلما لم توجد آیات تناقشهم في القول 
بربوبية الملائكة» بل كانت الایات منصبة على تنزه الله 4ه عن وصفه بصفات 
البشر؛ علمنا أن شرك هولاء المشرکین في الربوبية كان في تشبیههم 
الخالق َة بالمخلوق. ولم يكن في تشبیه المخلوق بالرب وك. 

ومما يبين لك أن هؤلاء المشرکین لم یکونوا قائلین بربوبية الملائکة: ما 
ذکره العلامة المعلمي من أن الظاهر: انهم لما أطلقوا هذه الكلمة "بنات 
لله" آرسلوها مجملة. بل لعل آوائلهم نما آطلقوها تجوزّا. بمعنی: 
المیختارات عند الله» غير أنه لما طال العهد صاروا یرون لها صلة آقرب من 
الاختيار» وان لم يحدّدوهاء يدلّك على ذلك قول الله يك في الرذ علیهم: لال 
ی لي رق عکی أذ صسبَةٌ 4 [الأنعام:٠٠٠].‏ ومثل هذه الحُجّة اما 5 إلى من 
يعترف أنه لم تكن له صاحبة). 

والذي نرید أن نصل إليه: أنه لا یمکن لمن زعم أن الشرك في العبادة ۳0 
لا یکون شرکا الا مع اعتقاد ربوبية الند. أن یستدل بقول بعض المشركين سید 


مستقيما إلاإن 
العرب: الملائكة بنات الله #. على ما زعمه؛ لأن من قال بهذا من العرب؛ لم سس 


يقل بربوبية الملائكة» وإنما قال بأن الملائكة # إناث» وأنهم بنات الله ا. 
فلم يكن في قوله ما يتضمن أو يستلزم القول بربوبيتهم؛ فظهر أن الجاهليين 


۰ Ana 
جامع البيان للطبري ج۱۷ ص507.‎ )۱( 
. ٠١٤ص عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي جا‎ )۲( 
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العرب كانوا واقعين في شرك العبادة» مع عدم اعتقاد الربوبية في الملائكة. 
فإن قلتَ: ألا يمكن الاستدلال بقوله تعالى في الآبة: وريت ادا 
من ونو أوليكآ 4 [الزمر:۳]. على آنهم آشرکوا ذ في الربوبية» بناء على أن الولي 
هو الناصر؛ فیکون العرب قد ذهبوا إلى القول بربوبية الملائکة؟ قلتٌ: لیس 
في الاية ما يدل على آنها في عَبّاد الملاتكة» بل هي عامة في کل الأوثان التي 
عبدها العرب» قال تعالى: 1۲ یر لین قالش " ولتت ادوا ين دونیه 


آلا ما تَحَبْدُهُمْ إلا قرو ال اه رل إِنَّ آله عتکم بيهر فى ما هم فیه 


عد ر 


شرت ال 2 ای مق :هو کو ا [الزمر:۳]. 


۷ ثم كيف یکون العرب قائلین بربوبية الأوثان التي عبدوها؛ وأنها تخلق 
و النصر وتوجده من العدم. مع آنهم «کانوا إذا وقعوا في شدة اقتصروا على 
دعاء الله تعالی»۱). قال تعالی: « فا ربوا في افك دعو أله مخلصت له رن 


التي عبدوها. 


2 


۳۷۹ عم رل ل لد م رکه > [العنكبوت:50]. فلو كانوا معتقدين فيهم 
الربوبية؛ لما انصرفوا عن دعاء آلهتهم عند نزول الشدة» بل سیزدادوا لهم 
تضرعًاء وبهم تعلقًا. 

وبما سبق نخلص إلى أن المشركين العرب لا يثبتون للملائكة شيئًا من 
التصرّف. وهذا بخلاف أكثر الأمم التي عَبََدَت الملاتكة» كاليونان والمصريين 
القدماء» فإنَّهم يثبتون التصرّف للملائكة» حتى يذكروا في أساطيرهم أنَّ الآلهة 
تتحارب وتتغالب»". بيانه ودليله: 
(0) أنه لا يوجد في الآيات القرآنية التي تصرح بتنزيهه © عن قول هؤلاء 
سمي 


)١(‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ص‌۱۰۳۸. 
(۲) عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي ج ص۱۷۷. 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة | 1 


المشرکین» ما يثبت أن العرب كانوا يعتقدون في الملائكة التصرف» 

ويصفونها بالربوبية» وإنما فيه: تنزيه الرب يده عن النقص, ونسبة الابن 

إليه؛ فعلمنا أنهم لم يقولوا بربوبية الملائکة؛ لأنهم لو قالوا لأتى النص 

القرآني بإبطاله؛ فإن الحجة الرسالية لا تقوم إلا بإبطال ربوبية الند 

المعبود. 
(۲) أن النص القرآني حکم على العابدین للملائكة 2 بالشرك في العبادة 

وجعل مناط الحکم: دعاء‌ها وعبادتها؛ فعلمنا أن الحکم بشرك العبادة 

منوط بعبادة غير الله َء لا باعتقاد ربوبية الند. 

فلما لم يكن شرك الزاعمین بنوة الملائكة لله َة في الربوبية» في الاعتقاد ۳۹ 
بربوبية الملائکة؛ فان نفيهم للربوبية عن غير الملاتكة من المعبودات التي "لعشي 
عبدوها سيكون من باب آولی؛ فظهر أن هذه المعبودات كانت آلهة لهم ببييسة 
بعبادتهاء لا باعتقاد الربوبية فيها. - 


@ الأصل الرابع: لا يصح جعل شرك السببية شركًا أكبرفي الربوبية: 

من البديهي أن العابد لا يعبد الما إلا لمنفعة يرتجيهاء والمشركون 
الجاهليون لا يخرجون عن هذا؛ قال تعالى: #وانخدوا من دوت ال 46 
کر م عر 4 [مريم:11]. فكانت عبادتهم للأنداد طلبًا لأمور؛ منها: طلب 
العز. 

وهنا يأتي البحث: هل طلب المشركين من آلهتهم مستلزم لاعتقاد 
ربوبيتها؟ يذهب المومنون بالجبر - كما سيأتي معنا في الأصل السابع - إلى 
أن اعتقاد حصول النفع من هذه المعبودات مستلزم» بمعنى: أن الجاهليين 
العرب لم يقعوا في شرك العبادة إلا لأنهم اعتقدوا الربوبية في آلهتهم. وأما 
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عند أهل السنة - المثبتين لقانون السببية - فإن الطالب لشيء من شيء غير 
الله ك لا يكون مشركًا شركًا أكبر في الربوبية» إلا إن اعتقده خالقًا موجدًا 
للأمر المطلوب. وأما إن اعتقده سببّاء وكان سببًا بالفعل؛ فلا شيء عليه. وأما 
إن اعتقده سببًا وليس بسبب؛ فيكون واقعًا في شرك الربوبية الأصغر لا الأكبر. 

وبالنظر إلى المشركين العرب لا نجدهم معتقدين خلق الأنداد للمراد» بل 
معتقدين سببيتها؛ دليل هذا: قوله تعالی: وَل مار من علق الوت 


و ۳ :52 


وال مورک ا" فل ايشم ما تَنَعُونَ من دون آله لن أرادق آله بصي هل هن 
ڪشقت سره أو ادن بِرَحَمَةٍ خم هل هرک ممیکت و EC NE‏ عليه 
کل عوقو 4 الزمر:۲۳۸. أي: «ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشرکین 
E‏ بالله الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض؟ لیقولن: الذ 
خلقهن الله فإذا قالوا ذلك فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون من 
دون الله من الأصنام والالهة إن أرادن اه بص 4 الزمر:۳۸]. یقول: بشدة في 
معيشتي» هل هن کاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر؟ «أوؤ ردق 
َة 4 [لرسر۲۳۸. یقول: إن آرادني برحمة أن يصيبني سعة في معيشتي» 
وكثرة مالي» ورخاء وعافية في بدني» هل هن ممسکات عني ما آراد أن 
يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك» 
ودلالة ما ظهر من الكلام عليه. والمعنى: فإنهم سیقولون: لا/. 


یرل انقلا مال اشيم سا م لك ابسن بب لايمكن أن يكون 
مناط الحكم بالخلود في النار؛ ألا ترى أنه لا يمكن الحكم على المسلم 
المعتقد بتأثير النجوم في سقوط الأمطار بالشرك الأكبر» مع الجزم بخطته؛ 


۰ "AA 
جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج۲۱ ص۲۹۵ - ص595.‎ )١( 
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المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة 35 1۳ 


فقد صح عن زيد بن خالد الجهني آنه قال: صلی لنا رسول الله كيو صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟». قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: 
«آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
فذلك مومن بي وکافر بالکوکب. وأما من قال: بنوء کذا وکذا. فذلك کافر بي 
ومؤمن بالکوکب»(. 

وبالرجوع. إلى خلت نظرة المشركين االعرب. الهم الكل لصوت ,یرس 
القرآن تصفهم بأمرين: الأول: اعتقادهم حصول النفع من الأنداد؛ فإنهم کانوا لصحام 
يطلبون النصرة منهم؛ قال تعالى: « رَد من دون نله للم مروت م 
لیس:ه۷]. وکانوا یخافون آلهتهم؛ قال تعالی: أل اله يكافي عبَدَه" 
رفک بال من دونه 4 [لزم:۳۰]. إلى غير هذه الآيات» الدالة على أن 
المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم شیثا من الفعل والنفع والضر. الأمر 
الثاني: أنهم - كما سيأتي معنا في الأصل السادس - لم يكونوا معتقدين 
بربوبية الأنداد» بل کانوا مومنین بأنه لارب إلا الله ©. وهذا يدلنا على 
أمرين: 
)١(‏ أن إثبات الفعل للمعبودات أعم من اعتقاد الربوبية فيها؛ فإنه لایمکن 

الجمع بين: الآيات المثبتة لاعتقاد المشركين العرب بحصول الفعل 

والأثر الصادر عن آلهتهم. والآيات الدالة على أنهم لا يعتقدون بربوبية 

الأنداد. إلا بهذاء وأما حمل الآيات الدالة على طلبهم النفع من الأنداد» 

على أنه طلب للخلق والإيجاد؛ فيجعلها متناقضة مع الآيات الدالة على 


۰ Ana 
.)8۱6۷( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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أنهم ينفون الربوبية عن آلهتهم. والقول بتناقض القرآن الكريم قول ممتنع 
بإجماع المسلمين. 

(۲) أن تعليق المتكلمين - والجبرية تحديدًا - شرك العبادة باعتقاد حصول 
الأثر الناشئ عن السبب. تعليق غير صحيح؛ فإن قانون السببية قانون 
شرعي عقلي لا يمكن دفعه. وأما إن حصل اعتقاد - كما فعل الجاهليون 
العرب - السببية في شيء لم يجعله الله َة سببّاء فيكون شركًا أصغر في 
الربوبية» ولا يمكن اعتباره شركًا أكبر. 
وبهذا نصل إلى المراد من هذا الأصل» أي: بیان أن شرك الجاهليين 

العرب في السببية» لا يستلزم اعتقادهم بربوبية الأنداد؛ فإن وصف الند 


بالربوبية شيء» والوقوع في شرك السببية شيء آخر. 


@ الأصل الخامس: شرك الدهريين العرب في الألوهية: 


ورد ذکر الدهريين العرب في قوله تعالی: ایت من د الهه هو وله 


3 


دود ا ولا ما هی لا انا لديا تسوت وا ما يلكا إل اهر وما هم بلك من 


ان م لا یو 4 [لجانیه:۲۳-:۲]. یقول الطبري: «یقول تعالی ذکره مخبرا 
عن هولاء المشرکین آنهم قالوا: وما یهلکنا فیفنینا إلا مر الليالي والأيام 
وطول العمرء إنكارًا منهم أن یکون لهم رب يفنيهم ویهلکهم»(. 

وبتأمل هاتين الآيتين نجد أن هولاء الدهریین قد اتخذوا ما يهوونه آله 
ولکن: ما معنی هذا؟ «قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الکافر اتخذ دینه 


توهش ۰ 
(۱) جامع البیان في تأویل القرآن ج۲۲ ص۰۷۸ 
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المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة 93 10 


ما یهواه» فلا یهوی شيئًا إلا رکبه»۱. فکان في وصف الدهري الملحد بعبادة 
غير الله وك دلالة على أنه لا تلازم بين الوقوع شرك العبادة وبين اعتقاد 
الربوبية؛ فقد يكون المرء واقعًا في شرك العبادة واقعًا في الإلحاد معا وفائدة 
العلم بهذا: أن الإله يكون لها بعبادته. وإن كان العابد ملحدًا دهريًا لا يؤمن 
بالربوبية أصلا. 

وليس هذا شیثا خاصًا بالدهريين العرب» بل هو عام في كل من كان 
اعتقاده مماثلا لهم» كالديانات الوضعية التي لا تؤمن بالربوبية» بل تذهب إلى 
القول بقدم العالم والطبيعة» كما هو الحال في الديانتين: اليانية. والشنتوية. 


فإن قيل: إن هؤلاء الدهريين - سواء أكانوا من الدهريين العرب أو من 


5 دلالةالواقع 
غيرهم - قد وقعوا في الإلحاد؛ فكانوا أسوء حالا من المشركين في الربوبية. سنا 


وان لم يعتقسد 


قیل: لا خلاف في هذاء ولكنه ليس موطن النقاش؛ فان الخلاف بیننا متحصر سه 
في: متى يكون الاله اله؟ فنحن نقول: إن صرف العبادة لشيء ما يجعله إلها ‏ 57# 
لعابده» حتى وان لم يكن العابد معتقدًا فيه الربوبية. وأنتم تقولون: إن صرف 
العبادة لشيء لا يجعله إلهًا إلا باعتقاد العابد بربوبية. فكان شرك الدهريين في 
الألوهية شاهدًا لنا؛ فإنهم لم يعتقدوا الربوبية في معبوداتهم. 

فإن قيل: إن هؤلاء الدهريين العرب - تحديدًا - لم يكونوا منكرين لخلق 
الله © لهذه الحياة الدنياء وإنما كانوا منكرين للبعث والنشورء وهذا شرك في 
الربوبية وليس إلحادًا. قيل: لا شك أن هذا القول موجود في كتب التفاسير» 
بل هو - والعلم عند الله - المراد من الآية» كما يدل عليه السياق» ولكنْ هذا 
دال على صحة قولنا: إن المشركين الجاهلیین لم يكونوا معتقدين الربوبية في 


Ana 


)۱( تفسير القرطبي ج5١‏ 177 
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الأنداد التى عبدوها. 


بيانه: أن الله 8 أبطل عقيدتهم في استحالة البعث والنشور بالبراهين 
النقلية العقلية» قال تعالى: « اور یر آلإنكنٌ آنا حلفت من نطفَةٍ با هو عصبم 
فعا ات اام انل قرو يقد يقل ات عم 4 لیس:۷۹-۷۷]. ولم يتطرق 
لابطال قولهم بربوبية الأنداد» بل خاطبهم مخاطبة المؤمن بأنها لا تتصف 
بشيء من الربوبية - كما سيأتي في الأصل السادس - فعلمنا أن الإله يكون 
إلا لعابده بمجرد عبادته» وان لم يعتقد بربوبيته. 


8 الأصل السادس: وصف الجاهليين باعتقاد ريوبية الأنداد قدح في الحجة 

القرآنية: 

أصل خطأ الوثنيين العرب: أنهم لم يحصروا استحقاق العبادة في 
الربوبية» يقول الجوهري: «الآلهة: الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن 
العبادة تَحُقٌ لهاء وأسماؤهم تب اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه:(©. 

ومع وجود الخلاف في تعريف العبادة» إلا أن الاتفاق قائم على الإيمان 
بقوله تعالی: للا يكن لاس عل ال حَجة بعد اَلرْسْلٍ 4 [لسء:۱:0]. وقوله 
تعالى: قل هه لب [لأنعام:ه؛1]. وهذا الإيمان مستلزم لكون الحجة 
الرسالية قد قامت على المشركين. ومن هنا أتت فكرة هذا الأصل؛ فان 
الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه. قاعدة عظيمة من القواعد 
الموصلة إلى الحقيقة في المسائل محل البحث. وبناء على إيمان الجميع بأن 


AA 


(۱) الصحاح ج٦‏ ص۲۲۲4. 
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الحجة الرسالية قد قامت على المشركين الذين بعث فيهم النبي كَل نقول: إن 

حال هؤلاء الجاهليين العابدين للأنداد لا يخلو من: 

(۱) أن يعتقدوا فيهم الربوبية. فان كان كذلك فلا يخلو: 

(أ) أن ينسب إليهم القرآن هذا القول» ولا یبطله. وهذا ممتنع؛ فإن إقامة 
الحجة الرسالية عليهم مستلزم لإبطال قولهم بربوبية الأنداد لو وجد؛ ألا 
ترى أن النص القرآني قد أبطل كل شرك في الربوبية وقعوا فيه» فأبطل: 
4 الزعم بأن الملائكة بنات الله &&. 

4 تشكيك المشركين في يوم القيامة. 
4 شركهم في السببية؛ بنسبة التأثير إلى آلهتهم. 

(ب) أن ينسب القرآن الكريم إليهم القول بربوبية الأنداد» وأن هذا الاعتقاد هو 
الذي أوقعهم في شرك العبادة» ثم يبطله. وهذا باطل؛ فإن القرآن الكريم 
إنما نسب إليهم الاقرار بربوبية الله يا ونفي الربوبية عن الأنداد. 

(۲) ألا يكونوا معتقدين بربوبية الأنداد التي عبدوها. وهذا هو الاحتمال 
الصحیح ؛ للوجوه التالية: 
الوجه الأول: تصریح القرآن باستحقاق الرب للعبادة: 
ورد التصریح بأن المتصف بالربوبية مستحق للعبادة في العدید من الایات 

القرآنية» منها: قوله تعالی: طقل لسن و وسکم ع عساوو ای اسطی " هر 

آنا شرت ا ام حَقَ الککوب والرس وال کم كت الا ماه انشا 


ر ےر ر ایو قب مر 6 هچ 


يدا عت کاک بجو 6 کات لك آن تبن عجرم ارک ع ا بل هم 
دعوو چ خر جد مع 26 ررر واد 


قوم يلو رح امن جَعَلٌ ال هَرَارَا وسل جللها انر ل ھا رويوت 
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ل مص مد چ ن م ¢ عم کے © م چ فو اس یی f‏ 

ول بيت الْسَحْرَنِ علجزا یه مح ال بن ڪرشم لا کوت ا اس يجيب 

وو کو ج رم ور عو هس عد ودع 5 رم سم مجك 3 عدص ی ۳ 

مر إا دعا وَيَكئْفٌ السو ریبک خلا لس" که مَمَ مه كيلا م 

كروت () آي بهییگم في طلست الم وَالْحْر ومن يريل ارح با 
OTT‏ 3 


BE 1‏ 01 2 ] 3 ع2 سووهم مخت ود 
بت یکت نیمه اول عَم و" تمدق اه حا شروت 057 من يبدا الق فر 
ع قرو خی اھ یسور ای ج 


58 و ع کم مدعت © به و بر ا 
يحيده, ومن رذق من السَماء والاضٍ * لله مع َه كل انوا برهتک إن مر 


صرق #4 [النمل:14-09]. 


فلو كان هؤلاء المشركين معتقدين الربوبية في الأنداده لكان في 
النصوص القرانية المصرحة باستحقاق المتصف بالربوبية للعبادة تصحيح 
لعبادة هؤلاء الوثنيين» إلا إن كان في النصوص القرآنية ما يبطل قولهم بربوبية 
الأنداد. والذي نجده في القرآن الكريم: التصريح بأنهم لم يعتقدوا بربوبية 


الأنداد» قال تعالى: « ولا يَمَلِكُ الت يَدَعُوت من دونه المع (لا من سهد بالق 


ممو وی م 


رهم يشنو © وکین ساتهم من عم لا آنه اق برد 4 [ازخرف :1۸۷-۸۷ 
یقول ابن عاشور: «فرع على هذا التقریر والاقرار الانکار والتعجیب من 
انصرافهم من عبادة الله إلى عبادة آلهة آخری بقوله: اق يوَتَكرْنَ 04 . فعلمنا 
أن هؤلاء المشرکین لم یکونوا معتقدین بربوبية الأنداد؛ لأمرین: 
(۱) أنه لا یمکن أن ينسب إليهم القرآن الكريم اعتقادًا یخالف ما یعتقدونه. 
(۲) أن الحجة الرسالية لن تقوم عليهم الا بابطال قولهم بربوبية الأنداد لو وجد. 
فلما لم یکونوا هؤلاء معتقدین بربوبية الأنداد» قامت علیهم الحجة 
الرسالية؛ فإن الله يل آرسل إليهم الصادق الأمين يلد وأيده بالمعجزات الدالة 


Ana 


 )۱(‏ التحریر والتنوير ج76١‏ ص۲۷۱. 
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المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E:‏ 1۹ 


على صدق نبوته» وأخبرهم بأن العبادة حق الرب على المربوب. فقامت 
عليهم الحجة؛ لأنهم يؤمنون بأنه لا رب إلا الّه . 

الوجه الثاني: استعمال القرآن للاستفهام الإنكاري. 

قد يأتي الاستفهام في القرآن الكريم للإنكار التقريري الذي يراد به: 
إقامة الحجة على المخاطب بما يقر به ويعتقده؛ لكي يعود إلى نفسه 
ويراجعها فيما سلكه من مسالك ومن هذا: قوله تعالى: « أف یلق كَمَن لا 
اه فلا كروت » [لنعل:۱۷]. ويظهر جليًا من الآية أنها ذكرت لابطال 
عبادة المشرکین للأنداد» والتأکید على أنه لا يستحق العبادة الا الله يا یقول 
الشنقيطي: «واضح جدًا في أن من يخلق غيره هو المعبود. وأن من لا يخلق 
شيئًا لايصح أن یعبد»). ويستحيل أن يكون المخاطب بالآية معتقدًا ربوبية 


الأنداد؛ لأمرين: 


(۱) أن الحجة لا تقوم على من اعتقد أنها تخلق إلا بإبطال زعمه» ولكن هذا 
لم يحصل» بل خوطب مخاطبة المؤمن المقر بآن الأنداد لا تخلق شیتا؛ 
قال تعالى: ام جعلوا رتو شه نوا کی تب الق عم 4 [الرعد:<1]. 

(۲) أن الحجة لا تقوم بالاستفهام الانكاري الا على من كان مومنا بأن إلهه 
لا یتصف بالربوبية» يقول ابن جزي: «الآية احتجاج على الكفار» فإن 
قيل: كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق» وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب» 
أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الاعادة وفي 
ذلك ابطال لرسوبیتهم»(. ويقول الرازي: «وهاهنا سؤالات: السؤال 

() اضواء البيان للشنقيطي ج۷ ص۲۰۸ 

(۲) التسهیل لعلوم التتزیل ج۱ ص۳۵1 
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الأول: ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام؟ 

والجواب: أن الكلام إذا كان ظاهرًا جليّاء ثم ذكر على سبيل الاستفهام 

وتفويض الجواب إلى المسؤولء كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب)(2. 

فعلمنا أن الاستفهام في الآية ینکر تسوية المشركين بين الاله الحق 8 
وبين آلهتهم المعبودة بالباطل. يقول الطبري: «یقول تعالى ذكره لعبدة الأوثان 
والأصنام: أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم 
هذه النعم العظيمة» کمن لایخلق شیثا ولاینعم عليكم نعمة صغيرة 
ولا کبیرة؟ یقول: آتشرکون هذا في عبادة هذا؟ يعرّفهم بذلك عظم جهلهم؛ 
وسوء نظرهم لأنفسهم» وقلة شکرهم لمن آنعم علیهم بالنعم التي عذدها 
علیهم. التي لایحصیها آحد غيره» قال لهم جلّ ثناؤه مربخهم ألا 
تَدَكَرُونَ4. آیها الناس یقول: آفلا تذکرون نعم الله عليكمء وعظیم سُلطانه 
وقدرته على ما شاء» وعجز آوانکم وضعفها ومهانتهاء وأنها لا تجلب إلى 
نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرّاء فتعرفوا بذلك خطأ ما آنتم عليه مقیمون من 
عبادتکموها وٍقرارکم لها بالألوهة؟0(". 

ومما یوضح هذا ویبینه: أن التعریض بعدم التذکر دال على وجود العلم 
میتی بأنه لارب إلا الله ۰1 یقول الطاهر بن عاشور: «فالاستفهام عن المساواة 
رسي انكاري» أي لا يستوي من یخلق بمن لا یخلق. فالکاف للممائلة» وهي مورد 
الانکار حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعالی. ومن مضمون الصلتین 
يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية؛ فيظهر مورد الإنكار»". 


معاي 3 


(۱) التفسير الكبير ج۱۷ ص‌۲8۸. 
(؟) جامع البیان في تأویل القرآن ج۱۷ ص۱۸7- ص ۰۱۸۷ 
(۳) التحریر والتنویر ج5١‏ ص ۰۱۲۳ 
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ومن الایات التي قرعت المشرکین؛ لعبادتهم ما یعلمون أنه لیس برب: 
قوله تعالی: «اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْتَعْهُمْ ین دونئا لا يَسْتَطِيعُونَ تَضْرَ أَنْفْسِهِمْ ولا هم مت 
يُضْحَبُونَ (6)4۳. فالاية تبين بطلان عبادتهم للأنداد؛ بما یعلمه عابدوها 
بالضرورة الحسية» من خلوها من خلق النفع لنفسهاء فکان عجزها عن نفع 
غیرها من باب آولی؛ فان فاقد الشيء لا يعطيه» یقول ابن عاشور: «الاستفهام 
إنكار وتقریع؛ آي ما لهم آلهة مانعة لهم من دوننا. وهذا ابطال لمعتقدهم 
آنهم اتخذوا الأصنام شفعاء». 

الوجه الثالث: استعمال القرآن للاستفهام التقريري: 

يأتي الاستفهام التقريري لتقریر المخاطب بما یمن به» کقوله تعالی: 
جر رَبك فا وید 4 [الشعراء:۱۸]. فان موسی 22 لم يكن منكرًا لهذاء بل كان 
مقرًا به. 

وکذلك الایات التي أتت تخاطب المشرکین بالاستفهام التقريري في مسألة 
التوحید. كانت مخاطبة لهم بالاستفهام التقريري؛ لحملهم على الاقرار بما 


8 .6 6 د ت ۳ 5 ۳ م د 2 م عرس 
يعترفون به» من تفرد الله & بالربوبية» ومنها: قوله تعالى: « قل من يب َو 
رفح فى میور فده عیسو ر وي ل موطف كه ے عاق ع ارت > ع ا 
کل اه فل تم من دري آزله لا ینکن لشم تیا ولتت اقل .هل 
عاك نیمضت 5 عرى bé‏ ترف و حنمن عد هيك حمق عو 
ینتوی الم رای 8 عل شرت الطلاث ولي ام حضوا يي شک لوا کا 


020 بر نا امم 


هل عم ل الله یلق کل مو وهو الود ات 4 [لرعد::۱]. فان الآية قد 
استدلت على وجوب افراد الله ك بالعبادة بأمرين يقر بهما المشرکون» وهما: 
)١(‏ اتصاف الله 152 بالربوبية والخلق والملك والتصرف فى الکون. 


(۲) انتفاء الربوبية عن الأنداد التی عبدوها. 


Ana 


(۱) التحرير والتنوير ج۱۷ ص٤۷.‏ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۷ | توحيد العبادة 


وباقرارهم بهذین الأمرين؛ قامت علیهم الحجة. يقول ابن القیم: افاحتج 
على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق. وعلی بطلان الهية ما سواه بعجزهم عن 
الخلق»(۱). 

ومن فوائد العلم بكيفية قیام الحجة الرسالية على هؤلاء: العلم بأن الاله 
یکون إلها لعابده بمجرد صرف العبادة له» بلا اشتراط لاعتقاد الربوبية فیه؛ 
فإن الاية القرانية آنکرت علیهم عبادة غير الله وك واستدلت على بطلان 
عبادتهم للأنداد بإقرارهم بانتفاء الربوبية عنها؛ فلزم من هذا: آنهم لم یکونوا 
مشرکین في الربوبية. 

فان قلت: كيف قامت الحجة على هولاء المشرکین بتقریرهم بما یژمنون 
به من توحید الربوبیة؟ قیل: یقول ابن عاشور: افالاستفهام تقریر وتوبیخ 
وتسفیه لرآیهم بناء على الاقرار المسلم»۱. فالاية توبخهم على عبادة الأنداد» 
مع إيمانهم بأن هذه المعبودات لا تتصف بالربوبية؛ وبهذا قامت الحجة 
الرسالية علیهم؛ فان اقرارهم بأن معبوداتهم فاقدة للربوبية» یجعلها مساوية 
لغیرها من المخلوقات؛ فلم تكن مستحقة للعبادة. 

ومن الایات التي آبطلت الشرك بما يقر به المشرکون من اختصاص الله 4[ 


د و قم عن عفدب في ع عي 


بالربوبیة: قوله تعالی: « فل م یو مکوت ڪل تن وهو ولا اد 


یه ات کر تاو (م) م 0 قل فان فسحزویت % [المومنون:۸۹-۸۸]. 
فليس المراد بالآية: أن يستفهم النبي ية عن هذاء بل: تقريرهم بما يعتقدونه 
من خلو الأنداد التي عبدوها من الربوبية؛ فيكون إقرارهم مقيمًا للحجة 
Ana‏ 

)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم ج۲ ص555. 

(۲) التحرير والتنوير ج۱۳ ص ۰۱۱۳ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة 93 ۷۳ 


الرسالية علیهم یقول ابن تيمية «هذا بیان لأن المشرکین یقرون بأن ملکوت 
کل شيء للهء وذلك مبالغة في الملك؛ فان الملکوت آبلغ من لفظ الملك وما 
ذکروه من ذلك یتضمن غناه عن كل شيء» وفقر کل شيء الیه» فهو حق»(. 

ومن الایات القرآنية التي احتجت على المشرکین بما یقرون به من توحید 
الربوبية وله تعالی؛ جل عل ین شیک قد یا الاد 2 زيند" في الله يسبكلا 
ق م هيده أن کرد 4 لیرنی::۲۳. يقول الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كله ظقُل4. يا محمد حل ين شُركِيكرُ . يعني: من الآلهة 
والأوثان طمن یرل م2 بيد 4. يقول: من ينشئ حَلّق شيء من غير أصل» 
فيحدث خلقّه ابتداء» م یه . يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه» ثم يعيده كهيئته 
قبل أن يفنيّه» فإنهم لایقدرون على دعوى ذلك لهاء وفي ذلك الحجة 
القاطعة والدّلالة الواضحة). 

وبهذا فإننا أمام خيارين لا ثالث لهما: 


الأول: وصف الجاهليين بالشرك بالربوبية. وهذا ممتنع؛ لأن هذا القول 
يستلزم القدح في الاستدلال القرآني؛ فإن القرآن الكريم قد استدل على بطلان 
عبادة المشركين للأنداد بما يقرون به من توحيد الربوبية» وبما يقرون به من 
انتفاء الربوبية عن الأنداد التي عبدوها. 


الثاني: وصف الجاهليين بالشرك في العبادة» مع الإيمان بالربوبية. وهذا 
هو المتعين. 


3 Ana 
.۵۱6 بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج۱ ص‎ )۱( 
جامع البيان للطبري ج5١ ص‌۸۵.‎ )۲( 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


BY‏ توحيد العبادة 


الوجه الرابع : اعتراف المشركين بانتفاء الربوبية عن غيرالله 4: 


عرفنا أن النصوص القرآنية المصرحة بأن العبادة لا يستحقها إلا المتصف 
بالربوبية» آیات كثيرة» يقول المعلمي: «الذي يدل عليه القرآن: أن التدبير 
بالخلق والرزق ونحوهما على سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناظا 
للألوهية» فمّن لم يكن كذلك لم يَنْبَعْ أن يُتََخَدَ إلها». ويقول الشيخ 
الشنقيطي: «علم من استقراء القرآن: أن العلامة الفارقة بين من يستحق 
العبادة» وبين من لا يستحقهاء هي: كونه خالقًا لغيره» فمن كان خالقًا لغيره» 
فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على خلق شيء» فهو مخلوق محتاج» 
لايصح أن يعبد بحال»(. 

وبتأمل النصوص القرآنية نجد أن الاحتجاج القرآني على المشركين 
العرب» قائم في الكثير من الأحيان على الاحتجاج عليهم بما يعترفون به من 
تفرد الله بالربوبية» كقوله تعالى: وین سالتھر من برل يست امه مه 
نيا به الاس ین ند موا لاله" في اند ينه بل حرف لا 
یود 4 [السكبوت:. يقول البغوي: «لثلٍ الْحَمَدُ یم 4. على إقراراهم لزوم 
الحجة علیهم» بل كار لا ین 4. ينكرون التوحید» مع إقرارهم بأنه 
الخالق لهذه الأشياء»". ويقول الطاهر بن عاشور: «أعيد أسلوب السؤال 
والجواب؛ ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب. فقد كان المشركون 
لايدعون أن الأصنام تنزل المطر كما صرحت به الآية؛ فقامت الحجة عليهم 
Ane‏ ۲ 
)١(‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص۳۷. 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج۷ ص8١7.‏ 
(۳) عالم التنزيل في تفسير القرآن ج” ص ۲۵۵. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الأول: التعریف بتوحید العبادة ۳ ۷0 


ولم ینکروها وهي تقرح أسماعهم»27. 

وبالرجوع إلى ما سبق ذکره في بداية الاصل» من أن الأمر المتفق علي ي 
الایمان بأن الحجة الرسالية قد قامت على المشرکین» وأن کل قول خالف هذا الفاس. 
سیکون باطلا مردودًا. فانه يجب علینا الایمان بأن المشرکین الذین بعث فیهم 
النبي ‏ کانوا مؤمنين بالربوبية؛ لأن الآيات القرآنية المبطلة لشرکهم في 
العبادة» قائمة على الاحتجاج علیهم بايمانهم بالربوبية. یقول المعلمي: «عامّة 
المشرکین لایعتقدون لشرکاتهم تدبيرًا مستقلاء ولذلك قامت علیهم الحجة 
بهذه الایات»۳). 


® الأصل السابع: استلزام الحد الکلامي لتکفیرالمسلمین: 

من الأشياء التي لا یخطتها نظر المطلع على الکتب الکلامیة: تفسیرهم 
للالوهية بالربوبية» یقول البيهقي: «الله: معناه من له الإلهية» وهي القدرة على 
اختراع الاعیان»۲۳۱. وعلی هذا التفسیر قام تعریفهم لشرك العبادة؛ فلما كانت 
الألوهية بمعنی إثبات الخلق لله #؛ صارت العبادة المأمور بها شرعًا: الاعتقاد 
بأنه لا خالق الا الله وك 


ولم يقف خطأ المتکلمین - والجبرية منهم تحديدًا - عند هذاء بل ذهبوا 
إلى أن اثبات الفعل الحقيقي للانسان مستلزم للقدح في الألوهية» یقول 
الرازي: «معنی الالهية ليس الا الخلاقية. فلو كان العبد موجدًا لأفعال نفسه. 
لكان خالقًا لهاء وحینتذ يبطل الفرق بين الاله» وبين العبد»*. ولأجل هذا 
"AAs‏ ۰ 
(۱) التحرير والتنوير ج۲۱ ص78. 
(۲) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص۸٤۳.‏ 
(۳) الاعتقاد ص09. 
(5) المطالب العالية في العلم الالهي ج٩‏ ص ۲۸۵. 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


۷1 | توحيد العبادة 


قالوا بالجبر یقول الأرموي: «لا آثر للقدرة الحادثة في ایجاد ذلك الفعل ». 
ویقول الايجي: «العبد مجبور في آفعاله»۲۲۱. 

فلو أن القاری لهذه الأسطر اعتقد أنه قاری بقدرة؛ لبطل - على وفق 
آصولهم الجبرية - الفرق بينه وبين الله #» وذلك أن من آصولهم: أنه «لا 
فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه(۳). يقول الامدي: «لا فاعل ولا مؤثر غير 
الله تعالی»(*). فاعتقاد المسلم بأنه فاعل بالحقيقة؛ یتعارض عندهم مع 
التوحيد» یقول البيهقي: «فلو كان الله خالق الأعیان. والناس خالقي الأفعال. 
لكان خلق الناس آکثر من خلقه؛ ولکانوا آتم قوة منه؛ وأولی بصفة المدح 
من ربهم سبحانه»(۹). 

ولأجل هذا ذهبوا إلى وجوب نفي تأثير العبد في إحداث فعله» 
زاعمين أن هذا هو "التوحيد الأفعالي" يقول السنوسي: «وحدانية الأفعال تنفي 
أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الأفعال» 
بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر 
ما»(۲. ويقول الباجوري: «وحدة الأفعال بمعنى: أنه لا تأثير لغيره في فعل 
من الأفعال»". فلا يكون موحدًا من اعتقد أنه مؤثر في حدوث ما يصدر عنه 
من أفعال. 


معاي ۰ 
(1) الرسالة التسعينية في الأصول الدينية ص75١.‏ 

(؟) المواقف ج۳ ص ۲۱۳. 

(۳) الغنية في أصول الدین لأبي سعید المتولي ص ۰۱۰۳ 

(8) آپکار الأفکار ج۳ ص۱۳۹ 

(5) الاعتقاد ص۰۱۲ 

(7) شرح السنوسي (المطبوع مع الحاشية) لام البراهین ص۱۳4. 
(۷) تحفة المرید على جوهرة التوحید ص۱۱4 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۷۷ 


وبناءً على نفيهم للفعل الإنساني الحقيقي» الذي يمكن أن ينشأ عنه أثر» صرجبیه 


١ 5‏ لشرك العبادة 
ذهبوا إلى أن صرف العبادة لغير الله كد لا يوقع في شرك العبادق إلا إن كان تسه 
2 قدرة المعبود 


العابد معتقدًا أن المعبود فاعل وموثر في وجود ما يصدر عنه من مفعولات. علاط 
وأما إن صرف العبادة لغير الله ۰3 معتقدًا أن المعبود لا يفعل ولا يؤثر في 
وجود المفعولات الصادرة عنه؛ فلا يتعبر عندهم فاعلا لفعل شركي؛ 
«فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور 

غير مستمد من الله تعالی أو راجع إليه» وذلك مفروغ منه» ولا فرق في ذلك 

بين الأحیاء والأموات؛ فان الله خالق کل شىء»'. 


ویقول الآخر: «فلم یترتب على زيارتهم» والاستغائة بهم دعوی الألوهية 
في أحد منهم من المستغيثين والزائرين» والحمد لله رب العالمین. وأنت اذا 
نظرت إلى كل فرد فرد من آفراد المسلمین عامتهم وخاصتهم. لا تجد في 
نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله تعالی؛ لقضاء حاجاتهم الدنيوية 
والأخروية» بالاستغائات والزیارات لأولئك السادات مع علمهم بأنهم عبید الله 
تعالی لیس لهم طمن لام کی 4 [آل عمران:۱7۸]. فقلوب المسلمین وجوارحهم 
ولحمهم ودمهم مجبولة - والحمد لله - على توحيد الله تعالی» واعتقاد أنه 
الفعال المطلق»(۲۳. 

والربط بين المذکور هنا» وبين المذکور سابقًاء مفيد في إدراك مفهوم 
العبادة والشرك عند المتکلمین؛ فانهم لما اقتنعوا بأن الشرك في العبادة 
لا یکون الا باثبات صدور الفعل والأثر الحقيقي عن أي فاعل غير الله ية 
ذهبوا - كما مر في الأصل الخامس - إلى أن المشرکین الجاهلیین کانوا 
5 


.۲۵۵ التوسل بالنبي لأبي حامد بن مرزوق ص‎ )١( 
.١550 (؟) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني ص‎ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۷۸ | توحيد العبادة 


مشركين في الربوبية؛ لأنهم ظنوا أن إثباتهم لصدور الأثر عن آلهتهم مستلزم 
للقول بربوبيتهم. 

وليس الموضع موضع المناقشة التفصيلية لمفهوم الشرك عند 
Ls‏ المتكلمين» بل مناقشة موقفهم من حقيقة التوحيد عند أهل السنة. ويكفي 
بسر - في بيان بطلان مفهوم الشرك عندهم - أن نعلم أنه مستلزم لتكفير 
المسلمين لأنفسهم؛ فإن جماهير المسلمين يعتقدون أن ما يقومون به من 
عبادات ناشئ عن قدرة حقيقية» فالمسلم المصلي يعتقد أنه فاعل مؤثر في 
وجود الصلاة» ومن حج البيت الحرام» يعتقد أنه فاعل مؤثر في وجود الحج. 
صحيح أن لازم المذهب ليس بلازم» وأنه لا يصح إلزام الجبرية من 
المتكلمين بتكفير المسلم المعتقد بأنه فاعل بقدرة. إلا أن لازم مذهبهم مبطل 
لقدحهم في تعريف أهل السنة للعبادة» بدعوى استلزامه لتكفير المسلم 
الصارف للعبادة لغير الله ككَ؛ فإن لازم الفكر الكلامي أشد وأفظع. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الثاني 


المنهج القرآني ف الاستدلال على توحيد العبادة 
ا ا 
وفيه مطلبان: 
4 المطلب الأول: حصر استحقاق العبادة بالربوبية. 


4 المطلب الثاني: الاستدلال بنقص الأنداد. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الثاني: المنهج القرآني ي2 الاستدلال على توحيد العبادة E:‏ ۸۱ 


المطلب الأول 


حصراستحقاق العبادة بالربوبية Ê‏ 


مع تعدد الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله ك بالعبادة» إلا آنها تقوم 
على حصر استحقاق العبادة بالربوبية» قال تعالى: « فل من یفک ین سار 
ور عمو عع رر رح و ہے 35 میب وج میت و أل 


کے که سمش عي 2 
والأرض أمّن يلك السَمم والابصتر ومن مرج ای 
ف ج تو اج ع 5 مر وط 
قل أفلا تقون (۳) مدل ان ری آل فمادا بعد 
و با 


E۹‏ إل لکل اق ضرفب 6 آیرنس:۳۲-۳۱]. 


5 € 
ی ور © مره هم تو 
1 


مس م 
ومن يدير الا فسيقولون الله 


فإن في هاتين الآيتين دلالة على أن الاله لا یکون مستحقًا للعبادة إلا لك بيس 
كان ربّاء وأما إن كان فاقدًا للربوبية؛ فلا يستحق العبادة» «قال أبو جعفر: يقول مس 
تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس» فهذا الذي يفعل هذه الأفعال فيرزقكم من * 
السماء والأرض» ويملك السمع والأبصار» ويخرج الحي من الميت والميت 
من الحي» ويدبر الأمر: اه ری ی لیونس:۳۲]. لا شك فيه»“. وعلى هذا 
أخذ الله َة المیثاق على بني آدم؛ قال تعالى: وة أَحَدَّ ریک مِنْ بن دم من 
طُهُورِهرٌ ریم رآتبدم ع آشم لس 325 لوا بو هد 4 [الاعراف:۱۷۲]. 
فان من علم أنه ك ربه؛ قامت عليه الحجة بوجوب إفراده بالعبادة. 

ثم إن الاستدلال القرآني على وجوب إفراد الرب 8 بالعبادة يختلف 
باختلاف موقف المدعوين من توحيد الربوبية» وتفصيله على النحو التالي: 


Ana 


.۸٤ص‎ ٠١ج جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


| توحيد العبادة 


@ آولا: الاستدلال بتوحيد الربوبية على المؤمنين به: 

من الآيات التي يُستدل بها على المشركين في العبادة» المؤمنين بالربوبية: 
قوله تعالی: « آله ل که لا هو ی اميم 4 [آل عمران:۲]. يقول الطبري: «وأما معنى 
قوله: طلآ رکه رل مُرَ>. فإنه خبز من الله جل وعزء أخبرٌ عباده أن الألوهية 
خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد» وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا 
له؛ لانفراده بالربوبية» وتوخده بالألوهية» وأن كل ما دونه فملکه» وأنَ كل ما 
سواه فخلقه لا شريك له في سلطانه ومُلکه احتجاجا منه تعالى ذكره عليهم 
بأن ذلك إذ كان کذلك. فغير جائزة لهم عبادة غيره» ولا إشراك أحد معه في 
سلطانه. إذ كان كل معبود سواه فملکه» وکل معظم غيره فخلقه» وعلى 
المملوك إفراد الطاعة لمالکه» وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه)2"0. 


فالله َة يستدل على وجوب افراده بالعبادة بالخبر بأنه إلى ام 4. وهذا 
الاستدلال قائم على إخبار المدعو بما يؤمن به؛ فان الآية لم تخاطب المدعو 
مخاطبة الشاك في الربوبية» أو المشرك فيهاء بل أخبرته وذكرته بما يؤمن به 
من أن الله َة هو الكامل في حياته» القائم على عباده» فلا خالق ولا مالك 
ولا مدبر إلا هو؛ فلزم أن المخاطب مقر بأنه لارب إلا الله ه. 

وکذلك قول النبي : «اللهم آنت ربي لا اله الا أنت» خلقتني وآنا 
عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. 
آبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت»!۲. یقول ابن تيمية في شرحه للحدیث: «فیه اثبات انفراده بالإلهية» 


معاي ۰ 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن ج5ص58١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم: (1۳۰7). 
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المبحث الثاني: المنهج القرآني يك الاستدلال على توحيد العبادة E:‏ ۸۳ 


والإلهية تتضمن: كمال علمه وقدرته» ورحمته» وحكمته» ففيها إثبات 
إحسانه إلى العباد؛ فإن "الإله" هو: المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن 
یعبد وكونه ي يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب. المخضوع له غاية الخضوع». 

وتأتي النصوص التي اسْتدِلَ بها لاقامة الحجة على المشركين الذين بعث 
فيهم النبي بي كأبرز الأدلة في هذا. وقد تقدم - في المطلب السابق - ما 
يغني عن ذكر المزيد هنا. 


@ ثانيًا: الاستدلال بدليل التمانع على المشركين في الربوبية: 
نظرًا لأنه ي أمر المشرك في الربوبية بإفراد الله َة بالعبادة» إلا مع 
نفي الربوبية عن غيره 18؛ نجد نصوص الوحي صريحة في إثبات کون العالم 
مخلوثًا لرب واحدء هو الله يه ؛ ما يستلزم بطلان عبادة الأنداد التي عبدت من 
دون الله ی وزعم عابدوها أنها متصفة بالربوبية» قال تعالی: « و كن فِيماً 


َة ۳1۳ آله لفسا 4 [الانیاء:۲۲]. 


وفي الآية فائدة جليلة عظیمة. حرية بطالب العلم أن يتأملهاء وهي: أن 
5 مخ اواد 

الآية أبطلت وجود أكثر من إلهء بذكر لفظ الجلالة: "الله" لا بذكر لفظ الرب يس 

دليل التمانع. 

بمعنى: أن لفظ الآية لم يكن: لو كان فيهما أكثر من رب. بل كان: « لو کان 

فا 2 ل له لفسا [الأنبياء: 7 7]. لأن «من خصائص الإلهية: 

المطلق من جمیع الوجوه. الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه»۲۱. فظهر وبان 

(۱) مجموع الفتاوی ج١٠‏ ص۲8۹. 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص ۰۳۱۶ 
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۸۶ | توحيد العبادة 


أنه لا کامل کمالا مطلقًا إلا الله ي؛ فکان لي المستحق للعبادة دون ما سواه» 
يقول الطبري في تفسير الآية: «لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم 
العبادة سوی الله الذي هو خالق الأشیای وله العبادة والألوهية التي لا تصلح 


ا 


إلا له «لنَسَا > يقول: لفسد أهل السماوات والأرض»'. 


مما يزيد هذا وضوغا: تذبر قوله تعالی: ۸ عد أله ين وَل وما کات 


3 


E‏ سح ررس رو وے 


مع ین له" لذا ذهب کل رکم يما حل ملد بهم على بت 4 [المؤمتون:91]. فان 
دليل قاتم على الاستدلال بالضرورة المشاهدة» من انتظام أمر العالم» وأنه 
لافساد فيه» وأنه لا تدافع بين الأرباب؛ ما يستلزم أن للعالم والكون ریّا 
واحدًا؛ فثبت أنه لايجوز أن يكون في الوجود إلا إله واحد. وهو: الله لا إله 
إلا هو. 

يقول ابن القيم مبينا وجه الدلالة من هذه الآية: «فتأمل هذا البرهان الباهر 
بهذا اللفظ الوجيز البين» فان الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلا يوصل 
إلى عابده النفع» ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق 
وفعل» وحینتذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه» بل إن قدر على قهره وتفرده 
بالإلهية دونه فعل» وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد 
ملوك الدنيا عن بعضهم بعضًا بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر 
والعلو علیه» فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 
4 إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 


3 Ana 
جامع البيان في تأويل القرآن ج۱۸ ص470.‎ )۱( 
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4 وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

4 وإما أن يكونوا تحت قهر إله واحد وملك واحد كلهم» یتصرف 
فيهم ولا يتصرفون فيه» ویمتنع من حكمهم عليه» ولا یمتنعون من 
حکمه علیهم؛ فیکون وحله هو الاله الحق» وهم العبيد 
المربوبون المقهورون. 
وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» وجریانه على 

نظام محکم لا یختلف ولا يفسد» من آدل دلیل على أن مدبره واحد لا إله 

غيره» كما دل دلیل التمانع على أن خالقه واحد لارب له غیره؛ فذاك تمانع 
في الفعل والایجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فکما یستحیل أن یکون 

للعالم ربان خالقان متکافتان؛ یستحیل أن یکون له الهان معبودان»(). 
وقد آطال ابن تيمية وفصل في الاستدلال النقلي العقلي على أنه 

لا وجود الا لرب واحد. هو الله 1» وأن کل من عبد من دونه فانه مربوب 

مخلوق» حتی وان اعتقد فيه عابده - خطاً وظلمًا - الربوبية» ثم قال: «وبهذا 
الفرقان یتبین أن القول الحق: أنه لا إله إلا الله. مع کون المخلوقات فیها ما 
اتخذ آلهة من دون اللهء فان الاله يجب أن یکون محبودّا. وهو المعبود لذاته 
الذي يحب غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا یصلح إلا لله» ومن عبد غیره 


لامنعم حقیة 
إلا السود 
الحق 5۶ . 


واتخذه إلهّا فهو لفساد عمله وقصده حیثما اتخذ الهّا فأحبه لذاته» وبذل له 
غاية الحب بغاية الذل لجهله وضلاله ولهذا سموا جاهلية؛ إذ كان أصل 
قصدهم جهلا لا علمّا»۲. 

Ana 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم ج۲ ص۳٦٤‏ - ص575. 
(۲) جامع المسائل "المجموعة السادسة" لابن تيمية ص188. 
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۰ توحيد العبادة 
@ مناقشة استدلال المتکلمین بدلیل التمانع: 

لم يعط المتکلمون الاية حقها من الاستدلال؛ (من جهة ظنهم أنه إنما 
معناها نفي تعدد الأرباب فقط»۳*. وبلفظ آخر: آنهم ذهبوا «إلى أن أخص 
وصف الإله» هو: القدرة على الاختراع. فلا يشاركه فيه غيره» ومن أثبت فيه 
شركة؛ فقد أثبت الهین. وقد يكون من أسباب خطأ المتكلمين في 
الاستدلال بالدليل الشرعي عموماء وبدليل التمانع خصوصًا: أنهم رأوا 


نصوص الوحي تصرح بأنه لا يستحق العبادة إلا من كان ربًا. فظنوا أن العبادة 
لا تکون إلا باعتقاد الند ریّا. 


وليس الأمر كذلك؛ فإن النص القرآني يستدل بحصر العبادة فيمن كان 
ریّا؛ لابطال القول بألوهية الندء لا لحصر شرك العبادة في الاعتقاد بربوبية 
الند؛ قال تعالى: ولا َنم مه للا ار لآ له إلا هو کل ىء ماش إل 
وَجَهَهُ 4 [لتصص:۸۸]. والآية نزلت حجة على العرب» الذين لا يعتقدون بربوبية 
الأندادء وفيها: إبطال عبادتهم للأنداد» بإبطال ربوبيتهاء وإثيات نقصها؛ 
«فجملة طلا له هر . هو في معنى العلة للنهي الذي في الجملة قبلها. 
وجملة كل شيء هالك إلا وجهه علة ثانية للنهي؛ لأن هلاك الأشياء التي منها 
الأصنام وكل ما عبد مع الله وأشرك به دليل على انتفاء الإلهية عنها؛ لأن 
الإلهية تنافي الهلاك وهو العده». 


معاي 3 


(۱) جامع المسائل "المجموعة السادسة" لابن تيمية ص :۱۷٤‏ 
مع المسائل "المجمو بن تيمية ص 

(۲) نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ص٦٠.‏ 

(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور ج۲۰ ص۱۹۷. 
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وعلى كل حال فإن المتكلمين ظنوا أن دليل التمانع دال على أن الألوهية 
بمعنى الربوبية؛ فكان استدلالهم بهذا الدليل قاصرًا عن المراد الشرعي منه» 
ويظهر هذا الضعف في تأمل استدلالاتهم فإن إمام الحرمين - مثلا - يستدل 
بهذا الدليل على أنه لا خالق للكون إلا الله 1» حيث يقول: «يستحيل تقدير 
إلهين. والدليل عليه نا لو قدرنا إلهين» وفرضنا الكلام في جسم وقدرنا من 
آحدهما إرادة تحریکه» ومن الثاني إرادة تسكينه» فتتصدى لنا وجوه كلها 
مستحيلة. وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتيهما ووقوع مراديهماء لأفضى ذلك 
إلى اجتماع الحركة والسكون في المحل الواحد؛ والدلالة منصوبة على اتحاد 
الوقت والمحل. ويستحيل أيضًا أن لا تنفذ إرادتهماء فإن ذلك يؤدي إلى خلو 
المحل القابل للحركة والسكون عنهماء ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصرين 
عن تنفيذ المراد. ويستحيل أيضًا الحكم بنفوذ إرادة أجدهما دون الثاني» إذ 
في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته»20©. 

ولا شك أن ما ذكره داخل في مدلول الآية» ولكنه ليس العبادة التي خلقنا 
لأجلهاء بمعنى: أن الله 8 خلقنا لإفراده بعبادتناء لا لمجرد الاعتقاد بأنه 8 
الخالق للكون. وأما عند المتكلمين فإن العبادة صارت محصورة في اعتقاد 
الربوبية» ولم يعد لفظ الجلالة اله 4. دالا على أنه 8 المعبود المألوه» بل 
صار - عند المتكلمين - دالا على الخلق؛ يقول ابن الهمام: «الألوهية: 
الاتصاف بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودًا. وهي: صفاته التي 
توحد بها سبحانه فلا شريك له في شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية» 


۰ "AA 
۰۷۳ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص‎ )۱( 
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BM‏ توحيد العبادة 


ومنها: الإيجاد من العدم؛ وتدبير العالم» والغنى المطلق)(2. ما يلزم منه: أن 
المقر بالربوبية متأله لا مشرك فى العبادة. 
لامج تضیر وبهذا فإن فهم المتكلمين للألوهية قائم على جعلها بمعنى الربوبية. وهو 
هلد فهم خاطئ شرعًا ولغة؛ إذ يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي أن لفظ الجلالة 
شك االله لا تطرح الألف من الاسم» إنما هو "الله" على التمام. وليس من الأسماء 
التي يجوز منها اشتقاق فعل» كما يجوز في الرحمن الرحيم"”". وكما يجوز 
في اسم "الرب" فان دلالته على الفعل ظاهرق فعلمنا: 
)١(‏ أن الإله بمعنى: مألوه. والتأله بمعنى: التعبد. فكان توحيد العبادة: إفراد 
الله بالتأله بمعنى: : إفراد المكلفين له نج بأفعال العبادة. 
() أن الرب بمعنی: المالك السيد المربي المدبر» «فهو رب كل شيء 
وخالقه» والقادر عليه لا بخرج شيء عن رموس فكان توحيد 
الربوبية: إفراده ‏ بأفعاله. 
وهذا مما يدل عليه قوله تعالی: هللْحَمَدُ ول رَتَ المتكميركت 4 [الفاتحة:۲]. 
ففي الآية إيجاب حصر المكلفين لافعالهم التعبدية في عبادة الله ۰3 مع 
الاستدلال لهذا بأنه لارب غيره؛ فكانت عبادة الأنداد باطلة. ومما نقله 
الأزهري: «قال آبو الهیثم: فالله أصله إلاه» قال الله جل وعز: اد له من 
ور ا کات تنك من ال اذ ا ذهب کل للم يِمَا حَلَقَ 4 [المؤمنون:41]. قال: 


2 إذا > 


ولايكون إلامًا حتى يكون معبودّاء وحتى يكون لعابده خالقاء ورازقا» 
ممی 3 

.5 المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام ص‎ )١( 

۳( العین ج٤‏ ص۰۹۱ 

(۳) مدارج السالکین بين إياك نعبد وإياك نستعین ج۱ ص۵۸ 
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ومدبرّاء وعلیه مقتدرا. فمن لم يكن کذلك. فليس بالاه» وان عبد ظلمّاء بل 
هو مخلوق ومتعبد. قال: وأصل الاه ولاه. فقلبت الواو همزة كما قالوا: 
للوشاح اشاح» وللوجاج إجاج ومعنی ولاه: أن الخلق إليه یولهون في 
حوائجهم» ویفزعون إليه فیما يصيبهم ویفزعون إليه في کل ما ینوبهم»(). 


فان كان لاله لعابده: خالقّا» ورازقا» ومدیرا؛ كان معبودًا بحق» قال 


تعالی: « آم کُم دآ إذْ حَصْرَ یعقوب الموث لد كَالَ تیه ما دود من 


قى كال تب رکهت وله عبایک نیعم وَإِسَمَعِيلَ مَإِنْحَقَ لا ویدا» 
[بقره:۰]۱۳۳ وأما إن لم يكن الاله لعابده: خالقّاء ورازقا» ومدبرًا؛ فیکون 
معبودًا بالباطل؛ قال تعالی: َتَحَدُواْ من دونید ٤ال‏ لا حلفت ميا وم 
مود 4 [لفرقان:۳]. وقد كان الكل - المؤمن والمشرك - يعلم أنه ليس في آلهة 
المشركين شيء من الربوبية» يقول ابن عاشور: «فالخبر غير مقصود به الإفادة» 
بل هو للتعجيب من حالهم». وبناءً على هذا فدليل التمانع إنما يمنع وجود 
أكثر من إله معبود بحق. فظهر أن المراد بقوله تعالى: « کت فآ لَه إل 
َه لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء:٠۲].‏ إبطال الشرك بعبادة الآلهة المتعددة المعبودة بالباطل» 
بذكر البراهين الدالة ضرورة على أنها آلهة فاقدة للربوبية؛ فان انتفت عنها 
الربوبية علم ضرورة أن عبادتها باطلة. 

ولأجل هذا تأتي الآيات المخاطبة للمشركين في الربوبية والألوهية معَاء 
بما ينقض قولهم بربوبية غير الله © أولاء كالمناظرة الشهيرة التي حصلت بين 
الخليل ‏ وبين القائلين بربوبية الكواكب» وفيها أبطل إبراهيم 22 اعتقاد قومه 


3 Ina 
تهذيب اللغة للأزهري ج٦ ص۳٤۲ - ص774.‎ )١( 


(5) التحرير والتنوير ج۱۸ ص۳۱۹. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


التمانع. 


|e‏ توحيد العبادة 


بربوبيتها؛ بما فيها من نقص مشاهد لا يمكن إنكاره؛ فلما بطلت ربوبيتها؛ 
كانت العبادة حق الله 8 دون هذه الأندادء قال تعالى: «رَتَلک حَُجَحُنَا ءاکیتها 


5 E E A RE E 


هی عل قوھ برقع درجت من تاه لد ربک کے علي 4 [الأنعام:ه]. 


وكقوله تعالی: هقُلَ من یم می آله سیا إت اراد آن بهلت 


تا 
الرپوپیسسة. مور م مر وم 22 2 “Nl E Kt‏ “ 
م لْمَسِيحَ أت مریم وَأَصَهُه وَمّن ف الازض جیکا» [لماندة:۱۷]. فالاية تبین 
بطلان عبادة 


اند أن المسیح وأمه # لم یعبدا بحق؛ لأنهما لم یتصفا بالصفات التي يجب أن 
تکون في الاله بل هما خلق من مخلوقات الله كك قال تعالی: لاما لیخ 
ا 252 الا وقول كذ کے ون ف الل ونه E‏ كان 
یمان آلطصام 4 [الماندة:۷۰]. فاستدل «علی بشريتهما بإثبات صفة من صفات 
البشر» وهي: أكل الطعام. وانما اختیرت هذه الصفة من بين صفات کثیرة؛ 
لأنها ظاهرة واضحة للناس؛ ولأنها آثبتتها الاناجیل»6. 
وهذا واضح تماما في الآيات التي یستدل بها الله َة على نفي ربوبية 
المعبودات التي زعم عابدوها فیها الربوبیة» یقول ابن تيمية: «بين الله تعالی 
في كتابه أن كل واحد من ذهاب كل إله بما خلق» ومن علو بعضهم على 


وس م 


بعضء پرهان قاض بأنه ليس مع الله إله» كما قال تعالی: ما اند أله من ور 
کا کات مق ین له إن لهك کل وم کا حك كلا بنشاع عل بض + 
[المومنون:۱٩]۰‏ فجعل هنا لازمين» كل منهما يدل على انتفاء الملزوم. 

آحدهما قوله: للم كل کم يما حَلَقّ4 [المؤمنون:41]. فإن الاله لا بد أن 
يكون قادرًا مستقلا بالقدرة على الفعل» لا يحتاج في كونه قادرًا إلى غيره... 


Ana 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور ج٦‏ ص785. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الثاني: المنهج القرآني يك الاستدلال على توحيد العبادة E:‏ 41 


وأما البرهان الثاني: وهو لزوم علو بعضهم على بعضء وذلك بمنع إلهية 
المغلوب فإنه يمتنع أن يقدر أحدهما على عين مقدور الآخر؛ لأن ذلك يستلزم 
أن يكون ما فعله أحدهما يقدر الآخر أن يفعله» مع كونه فعل الأول». 
فلا بد إذا تعددت الآلهة - التي تستحق العبادة - من أحد هذين الأمرين» 
ولكن أحدهما لم يوجد؛ فعلمنا أنه لا يستحق العبادة إلا إله واحدء هو ربنا &. 
وأما عند المتكلمين فإن دليل التمانع يدل على: 
)١(‏ أنه لا خالق للعالم الا الله ي 
(۲) أن شرك العبادة محصور في اعتقاد وجود خالق غير الله ل. 


وبناءَ على تفسير المتكلمين للألوهية بالربوبية» نجد الرازي يفسر قوله 


من آشارعدم 

عات فقن ا ع سيت a E‏ الك وو عرقت نس تمییسزبین 

تعالی: وهو الى ف الکعاه له رف ار له وهو اكيم لیم [الزخرف:184. من ار 
والربوبية. 


بأن «هذه الآية من آدل الدلائل على أنه تعالی غير مستقر في السماء؛ لأنه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلهية كنسبته إلى الأرض» فلما 
كان إلهّا للأرض» مع أنه غير مستقر فيها؛ فكذلك يجب أن يكون إلهًا 
للسماء مع أنه لا يكون مستقرًا فيها“". وليس المراد مناقشة الرازي في عقيدة 
العلو. بل التأكيد على أن الكثير من المتكلمين يقررون أن الربوبية والألوهية 
شيء واحد. وقولهم قول خاطی؛ فان الآية لا تدل على الخلق والربوبية» بل 
معناها: «معبود في السماء والأرض”©. وهذا المعنى نجده عند علماء 
الحدیث يقول ابن عبدالبر: «في السماء اله معبود من أهل السماءء وفي 


معاي . 

.7”5١ص‎ - درء تعارض العقل والنقل ج٩ ص۳۹۹‎ )١( 
.1٤۸ص التفسير الكبير ج۲۷‎ )0( 

(۳) تفسير السمعاني جص۱۱۹. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۹۳ | توحيد العبادة 


الأرض اله معبود من أهل الأرض»'. ونجده عند المفسرین المهتمین بالوجه 
اللغوي في التفسیر. قال أبو حیان: «المعنی: أنه هو معبود في السماءء 
ومعبود في الارضی»(. 


وبهذا نصل إلى أن لله ي آسمای قال تعالی: ار اس للسق 4 
[عراف:۱۸۰]. وقال رسول الله يَكِةِد «إن لله تسعة وتسعین اسمّا مائة الا واحدًا» 
من آحصاها دخل الجنة»(۳. ومنها: لفظ الجلالة "الله" ومنها: "الرب" ولکل 
اسم من هذین الاسمین معنی یختص به؛ فالأسماء الحسنی مترادفة من ناحية 
دلالتها على ذات إلهية کاملة» ومتباينة من ناحية دلالة كل اسم منهما على 
معنی یختص به. وآما جعل الأسماء الالهية بمعنی واحد کلها؛ فباطل قطعًا. 
فان قیل: نحن جعلنا "الله" و"الرب" فقط بمعنی واحد. قیل: التصریح بأنهما 


اسمين؛ یوجب الاعتراف بأن لكل اسم مدلول یمتاز به عن الاسم الاخر. 


معاي بو 

)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر ج/اص174. 

(؟) البحر المحيط لابي حيان ج۸ص۲۹. 

(۳) آخرجه البخاري برقم: (71/17) ومسلم برقم: (۲7۷۷). 


الممسوحه صوییا ب 2۳056020067 


المبحث الثاني: المنهج القرآني ي2 الاستدلال على توحید العبادة ۳3 ۹۲ 


الاستدلال بنقص الأنداد | 


يقوم الاستدلال بنقص الأنداد على بطلان عبادتها على: 

(۱) مخاطبة المشرك بما یمن به من انتفاء الربوبية عن الأنداد التي عبدوها 
من دون الله ۰7۶ كما وجد في الاستدلال على بطلان شرك العرب. 
قال تعالى: « إن أن شرت ين دزن أله باه ناكم" شم 
ملِسْتِبُوأ کم إن کنر یقح 4 [الأعراف:194]. وقال تعالى: « قل 
و ای مشر من دزی لا یکرت کفت اسر عَدَكُمْ ولا ریاد 
[الإسراء:01]. والآيات في هذا کثيرة. 

(۲) إلجاء المعتقد بربوبية غير الله #ة إلى الاعتراف بانتفاء الربوبية عن كل 


معبود إلا الله 5. 


وقد مر من الإيضاح والشرح لهذين المنهجين ما يغني عن الإعادة هنا ي 
ولكن نلخص الغاية منهماء والتي تتمثل في قول ابن القيم: «فإن العابد انم سسب 
يتعلق بالمعبود؛ لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه "۳ 
به» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالکا للأسباب التي ينفع بها عابده» أو 
شريكا لمالكهاء أو ظهيرّاء أو وزيرًا ومعاونا له» أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع 
عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت آسباب 
الشرك» وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السموات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق فنفى شركتها 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


طلب الشفاعة 
مسن الأنسداد 
لايس ستلزم 


۹۶ | توحيد العبادة 


له. فیقول المشرك قد تکون ظهیرا ووزیرا ومعاوناء فقال وما له ینم ین 
ظَهِيرٍ 4 [سبا:۲۲) فلم يبق الا الشفاعة. فتفاها عن آلهتهم» وآخبر أنه لایشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع» فان لم يأذن له لم یتقدم بالشفاعة 


بین پد 


وبقي أن يجاب عن شبهة» وهي: أن البعض قد يفهم من قوله تعالى: 
«من 5 ای َم که را ديد 4 البقرة:550]. وقوله تعالی: یر لا 
َلقَّمَعَةٌ لا من أَدِنَ له تمن وى لَه تر که [طه:۱۰0]. أن المشرکین العرب کانوا 
یقولون بربوبية الأنداد؛ لأن اعتقاد شفاعتها بغیر إذن الله 8 مستلزم لاعتقاد 
الربوبية فیها. وجوابه: أن هذا باطل من وجوه: 

(۱) أن من العرب من كان مشرکا في العبادة» مع أنه لم يكن مومنا بالیوم 
الآخرء قال تصالی: « ورب نا متلا وی عه 36 من يني الیقلم وه 
ریم 4 لیس:۷۸]. فعلمنا أنه لا تلازم بين طلب الشفاعة الأخروية وبين 
الشرك في العبادة» بل قد يكون المرء مشركًا لعبادته للأنداد؛ 
طلبًا لشفاعتها في منافع دنيوية» كما وقع من المشركين العرب المنكرين 
ليوم القيامة. 

(۲) تقدم أن طلب الشفاعة یستلزم انتفاء اعتقاد الربوبية في الند؛ فان الشافع 
لایکون إلا طالبّا» واعتقاده طالبًا يتنافى مع اعتقاده ربًا؛ فان الرب 
لايكون إلا خالقًا آمزا» لا متوسلا طال'. 


3 AA 
الصواعق المرسلة لابن القیم ج۲ ص41۱ - ص457.‎ )١( 
للاطلاع على هذا: انظر ص1۱-۵1.‎ )۲( 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الثاني: المنهج القرآني ي2 الاستدلال على توحيد العبادة E‏ ۹0 


فان قلت: فما معنى طلبهم الشفاعة بغير إذن الله 5١؟‏ قيل: الاذن الوارد 
في نصوص الوحي على نوعين: إذن كوني متعلق بالربوبية» وإذن شرعي «آما 
الإذن الكوني ففي قوله تعالی: وا هم سارت پو ین لكر لا باذن نو > 


مم و وو م2 


آلبتره:۱۰۲]. والاذن الشرعي» في قوله تعالی+ ما قطعثر من اة او تسکضموها 
يمه علخ أسُولها مدن لَه 4 [لحشر:ه)»(). وقد كانت مخالفة المشرکین الطالبین 
للشفاعة من الأنداد؛ لكونهم طلبوا شيئًا لم يأذن فيه الله ي شرعاء يقول 
الراغب الأصفهاني: «لاذنْ في الشيء: إعلام بإجازته والرخصة فیه»۲. 


فالمتعلق بالشفاعة الشركية» متعبد متدین بفعل شركي لم يأذن فيه 


لا تسلازم بين 
الله و قال تعالی: آم ھر شرکوا سرغو لهم من الیب ما لم ادن بو شیر 


الشسسرك یذ 


َه 4 [لشوری:۲۱]. ونجد ابن كثير يعيب عليهم طلب «شفاعة هذه الأصنام دبوية 
والأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا آذن فيهاء بل قد نهى عنها۳. 
ومخالفة الإذن الشرعي سبب في الإثم» ثم يختلف الإثم من شخص إلى 
شخص: فمن عبد غير الله وكَ؛ِ فقد فعل شرك لم يأذن به الله 8. والمسلم 
الفعل للفاحشة؛ آثم» ولكنه ليس واقعًا في شرك العبادة؛ فضلا عن كونه 
مشركًا في الربوبية. 

فظهر الفرق بين الشفاعة المنفية: التي تطلب من غير الله &. والشفاعة 
المثبتة: التي تطلب من الله م3 قال تعالى: طقل لله ألشّمَحَهٌ جَِيعًا 4 الزمر:»4]. 
فان قال المسلم: اللهم شَفَّعْ فيَ نبيك محمد ی كانت هذه عبادة مشروعة. 
00 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص507. 


(۲) المفردات في غريب القرآن ص۰۷۱ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ج۷ص۵۸. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۹1 | توحيد العبادة 


فالله ك يكرم من شاء عباده بالشفاعة. ولا يشفعون إلا فيمن رضي الله ك أن 


تكون الشفاعة فيه» قال تعالى: «ولا يفوت إلا لمن أريِضَئ که [الانبیاء:۲۸]. 


الممسوحه صوییا ب 080080300116 


المبحث الثالث 


أمثلة على العبادات التى لا يستحقها إلا الله 
وفيه مطلبان: 
4 المطلب الأول: العبادات القلبية. 


4 المطلب الثاني: عبادات الجوارح. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الثالث: آمتلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله E‏ ۹4 


العبادات القلبية 1 


من أعمال القلوب التي هي من آنواع العبادة: التوکل» وهو حالة للقلب 
تنشأ عن معرفة الله © » وتفرده بالخلق والأمر والتدبیر والضر والنفع» وآنه ما 
شاء 8 كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فتوجب اعتماد القلب عليه 1 وتفويض 
الأمر إليه 3 والثقة به #'. ويذكر سعيد بن جبير :يه أن «التوكل على الله 
نصف الایمان»۳۱؟. 

ومما يدل على أن د عبادة» لایصح أن تصرف لغير الله وك: قوله 
تعالی: ‏ 6 نت ان اتید باو ين لفط ام © رکش له نع 
يت ءامَنوا وع یهت ف 8 ما ساطت عل ادح بل رازن 
هم بو رورت 4 [النحل:۱۰۰-۹۸]. ووجه الدلالة: أن تقديم المجرور على الفعل 
في قوله تعالى: وَل رَيَهِمْ کون 4 [النحل:4]. للقصرء أي: لا يتوكلون إلا 
على ربهم. وجعل الفعل مضارعًا؛ لإفادة تجدد التوكل واستمراره". 


ومما يؤكد أنه التوكل عباده» وأنه لا يجوز توجيه هذه العبادة إلى أحد 


المطلب الأول 


غير الله : قوله سبحانه: وله عيب سوت والض وه بع الأقذ کلم 
ده ور ڪل ڪيه وما ريك فلي عَمَا تون 4 [هود:17]. أي: اعبده دون 
عمف 0-8 

(۱) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص ۰۷۷ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ج٥‏ ص١١٠٠‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي ج"اص157. 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۱۳ ص775. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


لا تعارض بين 
التوڪل وبين 
بذل الأسباب. 


مناقشة مسن 
قاس سایس 
الاسستعانة 
بالأموات على 
الاسستفانة 
بالعبادة. 


[r‏ توحيد العبادة 


غيره» وتوكل عليه دون غیره؛ فانه لا یعقل آن يصرف العاقل شنيكاً من العبادة 
إلى غيره 3# مع أنه ي المتفرد بالأمر والنهي. 

وما سبق إنما هو في التوكل الذي هو عبادة وتدين. فوجب التفريق بينه 
وبين بذل الأسباب؛ طلبًا لحصول الأمر المرغوب. فان توكيل الإنسان 
للإنسان في شيء يقدر عليه فعل جائز» يقول سهل بن عبد الله: من قال: إن 
التوکل يكون بترك السبب. فقد طعن في سنة رسول الله يَل1"). فالأمور التي 
یستعینن بها الإنسان في شوونه» هي أسباب مباحة شرعًاء وليس في سلوكها 
أي محذور شرع 

ومن أنواع العبادة التي أمر الله ي بها: الاستعانة» والدليل قوله تعالى: 
لك تب ويك مت 4 [الفاتحة:ه] قال الطبري: وتأويل قوله:ظِيِّكَ سد 4. 
لك اللهم نخشع ونذل ونستکین إقرارًا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك“» وهذا 
كله تبرژ من الأأصنام(*. وقد تکون الاستعانة عملا قلبيًا. وقد تکون بالدعاء 
الذي يأتي - إن شاء الله - بیانه في عبادات الجوارح. 

ومن العجيب: أن تجد من يؤمن بان قوله تعالی: «إياك تسد و 
عيب 4 [الفاتحة:ه]. دال على حصر العبادة في الله د ثم يذهب - مع هذا - 
إلى جواز الأستعانة بالأرلياء الصالحين الأموات: سعدلا بقوله تعالى؛ 


3 Ane 

() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۱۱ص۳۹۵. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ج4ص۱۸۹ وجامع العلوم والحكم ج۲ ص۹۸٤.‏ 
(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج٤‏ ص578. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري ج۱ص ۱۵۷. 

)٥(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور جاص۸. 
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«واسَینوا باس لصوو 4 [البقرة:45]. زاعمًا أن جواز الاستعانة بالصبر 
والصلاة. دال على جواز الاستعانة بأصحاب القبور. وهذا القول من الغرائب؛ 
فان قوله تعالی: لد سنه وید توت 4 [لفانحة:۰]. نهي عن الوقوع في 
شرك العبادة. وأما قوله تعالی: ونوا اسب وَالصَلَوَْ 4 [البقرة:٥٤].‏ فایجاب 
للاستمانة بالعبادة» خصوصًا الصبر والصلاة؛ فکان مدلول الاية الأولى: النهي 
عن تألیه غیره #. وکان مدلول الاية الثانية: الارشاد إلى وجوب التأله والتعبد 
لله ككَ. فکانتا جمیکا ناهیتین عن الوقوع في شرك العبادة. 

ووجه الخطاً في استدلاله: زعمه أن قوله تعالی: وسينو باس 
َو 4 [البقرة:ه]. يدل على جواز الاستحانة بما كان الهیّا» والولي الصالح 
الهي؛ فجازت الاستعانة بأصحاب الأضرحة قياسًا على جواز الاستعانة 
بالصبر والصلاة. ولیس الأمر كما زعم؛ فان الآية إنما تدل على جواز 
الاستعانة بالعبادات» وأما الاستعانة بالعابدین فلم تتطرق لهاء سواء آکانوا 
أحياءً أو آمواتا. فان كان الصالح حيّاء فالاستعانة به فیما یقدر عليه من بذل 
الأسباب المشروعة. وأما إن كان مينّاء فإن الاستعانة به تدين وتعبد لا يجوز 
إلا لله ؛ لقوله تعالى: « لد ین توت ين دون أله باه أَمَتَالَكْمَ » 
[الأعراف:4 ۰]۱۹ 

فیجب التفریق بين العبادة والعابد فالعبادة هي: التأله» وهي أفعال 
لا تقوم بذاتها. وأما العابد فهو: المتأله» وهو شخص قائم بذاته» وحث الشارع 
على الاستعانة بالتأله» لا يدل على جواز الاستعانة بغیر الله كِكَ؛ِ فان ثمة فارقا 
بين الأمرين» بیانه: أن العبادات أفعال مأمور بهاء لا آموات منهي عن دعائهم؛ 
فکان المستعین بالعبادة باذلا لها لله كلا لا مستعینا بغیره ع. 
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ومن آنواع العبادة التي أمر بها ة: الاستعاذة» والدليل قوله تعالى: «وأنة 
كن يبال من آلانس دود رال من لین دوم رکه [الجن:٦].‏ حيث كان رجال من 
الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي من 
سفهاء قومه. فزادهم ذلك إثمًا. وبين ابن عاشور أن أول من سن ذلك قوم 
من أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب» وأكد على أن هذا 
الاعتقاد إنما هو أوهام وتخیلات(. ويقول الإمام ابن عبدالبر: «في الاستعاذة 
بكلمات الله» أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه وصفة من صفاته 
ليس بمخلوق؛ لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلى هذا جماعة أهل السنة 
والحمد له۳(۷. وقال القرطبي: لا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة 
بالله كفر وشرك9©). 
ومن الأعمال التي هي من أنواع العبادة المحبة» قال المقريزي: من أحب 
مع الله فيه شينًا غيره كما يحبه؛ فقد اتخذ نذا من دونه . وأكد ابن عاشو:0” 


على أن العبادات المشروعة في جميع الشرائع مبنية على محبة الله ل 


وكذلك عبادة المشركين کان 7 قال تعالی: « وم الاس من یلد من 


عي ٤‏ عط رھ 


ن له آنداها وج كلتك ا ا 821 كد با * ولق بری اليك علدا 


كد 5 اوه كد جمیعا وان الت کید العدّاب 4 [البعرة: 10 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري ج71١‏ ص٤٥٠‏ . 
(۲) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۲۹ ص۲۰۹. 
(۳) التمهيد لابن عبدالبر ج4 ص۰۱۸ 

(4) انظر: تفسير القرطبي ج۱۹ص "۰۱ 

() انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص٦٤.‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۱ص ۰۱۸۰ 
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وهنا سؤال: متى تكون المحبة شركًا في العبادة؟ هذا السؤال الكبير 538 
المحبة شركًا 


سؤال أجاب عنه المقريزي بقوله: «معلوم قطعًا أن هذه التسوية لم تكن بینهم ب«إركنت 
وبين الله في كونه رتهم وخالقهم» فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقزین بآن ۳۳ 
الله تعالى وحده هو ريّهم وخالقهم» وأن اللأرض ومن فيها لله وحده وأنه رت 
السَّموات السّبع ورب العرش العظيم» وأنه # هو الذي بيده ملكوت كل 
شيءء وهو يجير ولا يجار علیه» وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله 
تعالى في المحبّة والعبادة» فمن أحبّ غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له 
كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره اش. 
وعلى هذا فان المحبة التي تكون شركًا هي محبة العبادة. أي: المحبة 
التي يتذلل بها المحب ويخضع خضوعًا اختیاریّا؛ متدينا بهذا الفعل. وأما إن 
خضع بلا محبة تذلل وتدین؛ فلا يكون شركًا في العبادة» يقول ابن تيمية: 
«من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم یخضع 
له؛ لم يكن عابدًا له» كما قد يحب ولده وصدیقه ولهذا لا يكفي أحدهما في 
عبادة الله تعالی» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن 
يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا 


, 0 


وشاهد هذا ودليله: قوله تعالى: وك شه تلع ل عَبَّدثَّ به تمیق > 
آلشعراء:۲۲]. فان بني إسرائيل لم يجتمعوا على عبادة فرعون. وان كانوا 


۰ Ana 
.٤٦ص انظر: تجريد التوحيد للمقريزي‎ )١( 
۱۵۲ (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١٠ ص‎ 
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خاضعین مذللين بين يديه جميعًا. وأما العجل فکانوا عابدین له؛ لکونهم 
عضعوا له محبین سنیین» قال کعالی: واوا ق شوو لیف 
یرهم 4 البتره:۳٩].‏ آي: «آشربوا في قلوبهم حب العجل. یقول 
الطاهر ابن عاشور:: نما شغفوا به استحسانا واعتقادا أنه إلههم» وأن فيه 
نفعهم؛ لأنهم لما رأوه من ذهب؛ قدسوه من فرط حبهم الذهب. وقد قوي 
ذلك الاعجاب به بفرط عتقادهم ألوهيته؛ ولذلك قال تعالی: 
یرهم 4. فان الاعتقاد يزيد المعتقد توغلا في حب معتقده»(. 
عتيقةعبة وبهذا نعلم أن الضابط في حد المحبة الشركية: کون المحب یتدین 
"0 ويتعبد بها إلى المحبوب. وليست العبرة بكمية الحب الموجودة في القلب؛ 
فوجود مسلم يحب النبي بي أكثر من حب المشرك لالهته» لا يعني أن 
المسلم قد انتقل من التوحيد إلى الشرك» بل هو موحد عامل بعمل جليل من 
أعمال التوحيد؛ قال النبي يَكةِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما... "٠‏ . وذلك أنه پتقرب بمحبة 
النبي ب إلى الله ة» ويرى أنه عابد لله © وهو كذلك في الحقيقة والواقع. 
وكذلك محبة الصالحين» ومحبة أعمالهم الصالحة» هي عمل صالح 
نتعبد به الله كوف قال النبي َل «لا يجد أحد حلاوة الإيمان» حتى يحب المرء 
لا یحبه إلا لله290. 


"AAs 

)١(‏ تفسير الطبري ج۲ ص۱۵۹. 
() التحرير والتنوير جا ص١1.‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم: (۱7). 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم: (7۰6۱). 
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ومن آنواع العبادة التي أمر الله بها: الرغبة. والرهبة» والخشوع. ومما ید 
على هذا قوله تعالی: «وَتگرا إذ مت رب رب لا درن كردا وت حر 
ڪاو سرغت ف الحیات تفوت رما وما وڪاو نا شوت 4 
[الأنبياء:40-89]. وتفسيرها: أن الذين سميناهم» أي: زكرياء وزوجه» ویحیی ® 
كانوا يسارعون في الخیرات» وهي: الأعمال النافعة التي قصد بها وجه الله ل 
والعبادة الخالصة له ۰3 فكانوا يعبدونه ك رغبة منهم فيما يرجونه من فضله 


ورحمته» ورهبة وخشية منهم من عذابه وعقابه؛ لتركهم لعبادته 5 . 


ص4 


٠ "AA 
.441١ص انظر: تفسير القرطبي ج١١ ص٠۳۳ وزهرة التفاسير لمحمد آبو زهرة‎ )۱( 
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عبادات الجوارح 11 


عبادات الجوارح كثيرة» الا أن من آهمها: الدعاء. الذي یقول الخطابي 
في تعریفه: المعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه ويد وه العناية» واستمداده إياه 
المعونة. وحقیقنه : اظهار الافتقار إليه» والتبرو من الحول والقوة» وهو سمة 
العبودية» واستشعار الذلة البشریة». وینقل الامام ابن عبدالبر ذهاب العلماء 
إلى أنه أفضل العبادة؛ لما فيه من الاخلاص والیقین والرجاء۳*. وقولهم قائم 
على الاستدلال بقول النبی بية: «أفضل العبادة الدعاء»۳۲. 


تعلق السدعاء 


ومن صور فضل الدعاء: أنه متعلق بالربوبية والالوهية معّاء یقول ابن 
پیت تيمية: "الالهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية؛ فان آحدهما إذا 
تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في 


Fa م‎ 


قوله: اقل اعود برب الاس © ملب آلکاس © اد الاس 4 [لناس:۲-۱. 
وفي قوله: ند يله رَتِ الکلییت 4 الفاتحة:؟]. نمی بين الاسمين: اسم 
الاله» واسم الرب؛ فإن "لاله" هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. و"الرب" 
هو الذي يربي عبده فيدبره. ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله» والسوال 


Ana 

.٤ص شأن الدعاء للخطابي‎ )١ 

() انظر: الاستذكار لابن عبد البر ج٤‏ ص۲۲۳. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (۱۸۰۵) وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع 
الصغير برقم: (۱۱۲۲). 
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متعلقّا باسمه الرب؛ فان العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق. والالهية هي 
الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاء‌هم فهو متضمن ابتداء حالهم»(. 


فلما كان الدعاء عبادة؛ وجب افراده ڳج به قال تعالی: « ومن سل متن 


فص بي اط و وس 


«الدعاء هو العبادة» ثم ص ah‏ اكيت 00 آلزیت سکرو عن 
شاوی معاون جهنم ديخردت 4 [غافر:٠٦)“.‏ يقول المعلمي: «فكلمة «إِنَّ» 
في مثل هذا تفيد التعليل - على ما صرّح به أهل الأصول وغيرهم - وذلك 
يقتضي أن الدعاء عبادق كأنه قال: ادعوني؛ فان الدعاء عباد ومَن استکبر 
عن عبادتي؛ متاخل جول 0/1 

فلا يجوز للمسلم دعاء أحد إلا الله ی قال تعالى: « وان الد له تلا 
توا ص له مدا » [الجن:18]. قال الطبري: «لا تشركوا به فيها شیئا؛ ولكن 
آفردوا له التوحید» وأخلصوا له العبادة»(؟». ومما يدل على أن دعاء غير الله ف 
شرك في العبادة: قوله تعالى: طفل إا ادوا ری و ر بوه E‏ أي 
إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك معه في العبادة أحدًا من خلقه. والعطف مؤكد 
لمفهوم القصر(*؟. 
٠ Ana‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ج١٠‏ ص۲۸4. 
(۲) أخرجه الترمذي برقم: (۳۲۶۷) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: (۱۳۲۹). 
(۳) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص۷1۵ 


(4) جامع البيان للطبري ج۲۳ ص1160. 
(۰) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۲۹ ص۲۲۲. 


حكودعاء 
غيرالله 32. 
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ولكن: متى يكون الدعاء عبادة؟ فان من البدیهی أنه ليس كل دعاء لغير 
الله وك يكون شرگا؛ لقوله تعالى: ٤ل‏ رب لي دعوت ی للا نها 4 [نوح:ه]. 
ولحديث ابن عباس 85: لما بعث النبي ی معاذ بن جبل 9ه إلى اليمن قال 
له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن آول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى...200. 


الجواب عن هذا: لا يكون الدعاء شركًا في العبادة» إلا إن كان تدينا لغير 
الله ##. وأما إن كان الدعاء نداءً مطلقّا. لا يتذلل ولا یخضع ولايتعبد به إلى 
المدعو؛ فلا يكون شركا. فبما أن العبادة: التذلل والخضوع محبة لله ية 
بفعل ما أمر به ۰1 والانتهاء عما نهى عن فعله رغبًا ورهبًا. فان المشرك 
بالدعاء سيكون: المتذلل الخاضع محبة للند» رغبةً في حصول مطلوب» أو 
رهبة من حصول مرهوب؛ قال تعالی: فلا تخ عم ال إلا ءاخر کوب ین 


موده م 


المعذيين © [الشعراء:۲۱۳]. 


اا ومن الأمثلة على الدعاء الذي يكون عبادة لغير الله 3: أن يأتي المرء إلى 
يوي قبر الولي الصالح» «يسأله حاجته» مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه» أو مرض 
E‏ دوابه» أو يقضى دينه» أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه, 
ونحو ذلك مما لايقدر عليه إلا الله ك فهذا شرك صريحا. يقول ابن 
كثير: «لا أضل ممن يدعو أصنامًاء ويطلب منها ما لا تستطيعه»". ويقول 
الشوكاني: «فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات» أو حي من الأحياء 


0 AA 
.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري برقم:‎ )۱( 

00( مجموع الفتاوى لابن تيمية ج۲۷ ص ۰۷۲ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ج۷ ص۲۷۵. 
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أنه يضره أو ینفعه إما: استقلالا. أو مع الله تعالی. وناداه أو توجه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص 
التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه» ودفع الضر 
عنه هو نوع من أنواع العبادة». 

فإن قلت: إن في كلام علماء السلف الجاعلين الدعاء الشركي: دعاء غير 
الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ما يوحي بأن شرك العبادة لا يكون إلا باعتقاد 
الربوبية في الند المعبود. وهذا يتعارض مع ما تكرر معنا من أن شرك العبادة: 
عبادة غير الله 8#» سواء أعتقد الربوبية في الند أم لم يعتقدها. قلتُ: ليس 
الأمر كذلك؛ فإن بين كلام علماء السلف وعلماء الكلام بونا شاسعًاء بيانه: 
)١(‏ أن شرك العبادة عند أهل الحديث والأثر يكون بعبادة غير الله و بأي 

نوع من أنواع العبادات» ومنها: أفعال الجوارح؛ فيكون التدين بالتذلل 

والخضوع نداءً وتوجهًا عبادة للمدعو؛ فلا يصح أن يصرف مثل هذا 

الدعاء إلا إلى الله . 
(۲) أن شرك العبادة لا يكون عند المتكلمين بفعل شيء من هذه الأمور» بل 

الشرك عندهم محصور في اعتقاد الربوبية في الند. 

والأصل المنهجي الصحيح: أن نفهم كلام علماء السلف على وفق 
منهجهم في تعريف العبادة» لا على وفق منهج المتكلمين. فإن كان منهج أهل 
الحديث والأثر قائمًا على أن المرء قد يقع في شرك العبادة» مع سلامته من 
الوقوع في شرك الربوبية؛ استدلالا بقوله تعالى: ۶ ما يوين آکترشم يال لا 


Ana 


(1) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص59. 
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لايكسون 
المطا سوب 
مقدوزا للمدعو 
الا ان کسان 
سسسببا یذ 
وجوده. 
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رو وج 


وشم مود 4 [يوسف:٠٠٠].‏ وقاتمًا على أن بين الدعاء وبين غيره من العبادات - 
کالحج. والطواف. والعکوف» والذبح» والنذرء - فرقًا جوهریّا؛ فان الدعاء 
طلب لأمر يراد حدوثه؛ ولهذا كان له تعلق بالألوهية والربوبية معّا» يقول ابن 
تيمية: «فالعبادة متعلقة بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته)(©. فان سؤال 
الانسان ما لايقدر عليه سيكون أعم من اعتقاد الربوبية فيه؛ فان ما لایکون 
مقدورًا عليه سيكون: 

(۱) ما لا يقدر عليه الإنسان؛ لكونه إنسانا مربوبًا مخلوقا؛ وليس بخالق. 


(۲) ما لا يقدر عليه الإنسان؛ لآن الله وك لم يجعله سببّا في وجوده. 


فغير المقدور عليه عند أهل السنة أعم منه عند المتكلمين؛ فإن كان 
المدعو سببًا في وجود المراد المرغوب. كان مقدورًا له حتى وان لم يكن 
مقدورًا لغيره» مثاله: لو أن أحد الحواريين طلب من عيسى © أن يحيي له 
ميئّاء فان هذا الطلب لا يكون دعاءً شرکیّا؛ لأن المطلوب مقدور عليه» قال 
تعالى: اوشلا ِلك بو انوي أن د جفتک يو من تیم أن كني کم 
تنك این عقو ال ناش وی کا بان اف تاوق اا 
ابص وای اوق نام 4 [آل عمران:4]. ولو أن أحدًا أتى إلى قبر مریم 3» 
ودعاها طالبّا منها الشفاعة عند الله + فان فعله یکون شرگا في العبادة؛ لأنه 
طلب - باذلا الدعاء والعبادة - من المیت ما لا يقدر علیه؛ قال تعالی: 8 لد 
لب دعوت ين دون أله باه ناکم ادعوم تسوا لكر إن 
کنثمر صَدِقِينَ 6 [الأعراف:194]. 


۰ "AA 
.۷٤ص مجموع الفتاوى لابن تيمية ج۱‎ )١( 
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ومما یوضح لنا أن المقدور عليه عند أهل السنة آعم منه عند المتکلمین: 
أن آهل الحدیث یصرحون بأنه لا یشترط في الدعاء الشركي أن یکون الداعي 
معتقدًا بربوبية المدعو؛ «وهکذا كانت الجاهلية» فانهم یعلمون أن الله هو 
الضار النافع؛ وآن الخیر والشر بيده» وانما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله 
زلفی كما حکاه الله عنهم في کتابه العزیز. نعم إذا لم يحصل من المسلمین الا 
مجرد التوسل»(). 

وهذه مسألة جديرة بالتدقیق عليهاء وهي: أن بعض المسلمین قد یفهم 
من بعض التصوص أن المیت حي في قبره حياةً مماثلة لحياته الدنيوية؛ فيأتي 
إليه متوسلا بجاهه إلى الله ؛ فلا يكون داعیّا المیت» بل متوسلا به؛ فلا 
یکون واقعًا في شرك العبادة یقول ابن تیمیة: «کثیر في القرآن ینهی أن يُدعى 
غير الله: لا من الملائكة» ولا الأنبياءء ولا غیرهم؛ فان هذا: شرك. أو ذريعة 
إلى الشرله»(؟۲. والفرق بين الصورتین: أن المتوسل لم يدع الميت» بل دعا 
الله وه متوسلا بالمیت وجاهه. 


وبهذا نصل إلى أن آحوال الداعي مع المدعو لا تخلو من: 

(۱) من دعا الند طالبّا منه خلق المطلوب؛ فقد وقع في شرك الألوهية؛ لما 
قام به من تذلل وخضوع وتعبد بدعاء غير الله ييّكَ. ووقع في شرك الربوبية 
الأکبر؛ فانه زعم وجود خالق مع الله كّ. وشرك العبادة عند المتکلمین 
محصور في هذا النوع. 

(۲) من دعا الند لیکون سببّا في حصول الأمر المدعو به؛ فقد وقع في شرك 


۰ AA 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص44.‎ )۱( 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص07.‎ )۷( 
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العبادة الأكبر؛ لعبادته غير الله . ووقع في شرك الربوبية الأصغر؛ لأنه 
اعتقد السببية في المدعوء مع دلالة النص على نفيها. وهذا النوع هو 
موطن الخلاف مع المتکلمین» يقول ابن تيمية: «ولهذا كان من أتباع 
هؤلاء من يسجد للشمس» والقمرء والكواكب» ویدعوها كما يدعو الله 
تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس 
شرك: وإنما الشرك إذا اعتقدت آنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا 
وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
هذا شرك 


(۳) من دعا الله 8 متوسلا بالميت20©. 


وبالتركيز على المذكور ذ ويتام يو ابد او ريم 


ی موه 


کونه شرگا في العبادة» قال تعالی: واا لا نذرن ال تچ و ولا َو 1۳ وان 


و م 


ولا شوت وعو ورا [نوح:۲۳]. حيث يذكر ابن عباس 5 أنها «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون آنصابّا. وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت»7". ولم يكن قوم نوح معتقدين 
بربوبية الصالحین. الذين دفنهم أجدادهم» وإنما كان لهؤلاء الصالحين «أتباع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم, فلما ماتواء وجاء آخرون 
دب إليهم ابلیس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر. 
سم 5 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ج۱ ص۲۲۷ - ص۲۲۸. 


(۲) سيأتي بحث موضوع التوسل في ص ۰۱80 
(۳) آخرجه البخاري برقم: (48۲0). 
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فعبدوهم». وظاهر أن الباء هنا باء السببية» بمعنی: آنهم کانوا يأتون إلى 
قبور هؤلاء الصالحین. فیدعونهم لیکونوا سببّا في نزول المطر. 

وبالنظر في واقع الجاهلیین الذین بعث فیهم النبي كك نجدهم کانوا 
يعتقدون سببية الأوثان التي عبدوهاء ولم يكونوا معتقدين فيها الربوبية؛ لما 
مر معنا من أدلة. ولقوله تعالى: طون کن یبال من آلاض وذو پمال ین من 
ما4 [الجن:*]. ولقوله تعالی: « ره نوک یبتک إل میم 
لْوَسِيلَةَ 4 [الاسراه:9۷]. فقد «کان ناس من الانس یعبدون قومّا من الجنْ» فأسلم 
الجنّ وبقي الانس على کفرهم» فأنزل الله تعالی: « ای دوک 
غوت إل ریهم الوسِيلة 4 [الاسرا»:0۷]. يعني : الجنْ»۲۲. وهذا یفیدنا: 


(۱) أن الجاهلیین العرب الذین بعث فیهم النبي ی لم یعتقدوا بربوبية 
معبوداتهم التي ی دعونها مع الله 8+ فانهم کانوا یعلمون أن هذه 
المعبودات من الجن(۳؛ ما یلزم منه: علمهم بأنها مخلوقة لا خالقة. 

(۲) أن سوال الغائب عمومّا» والمیت خصوضّاء مباین لسوال الحي الحاضر 
مباينة تام يقول المعلمي: «وقد تأمَّلنا الفرق بینه وبين سؤال الناس 
صقم یمشاه قرجها أن السؤال من الملاققة فيه عن تیم وة 
يُتديّن به»(*. وهذا التذلل والتعظيم والتدين؛ هو الذي أوقع الجاهليين 
العرب في شرك العبادة. 


لصحف 3 

() جامع البیان في تأویل القرآن ج۲۳ ص179”. 

(۲) جامع البيان في تأویل القرآن ج۱۷ ص4۷۲. 

(۳) صحیح مسلم برقم: (۳۰۳۰). 

(8) رفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله للمعلمي ج۱ ص۷۸۹. 
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وأما عند المتکلمین فان شرك الدعاء محصور في الاعتقاد بوجود خالق 
حسم غير الله. ولازم هذا: أن المعتفد بوجود خالق غير الله # مشرك في العيادة» 
بس وان لم بقرن اعتقاده بالدعاء بالجوارح؛ فلو أن زيدًا من الناس اعتقد أن عمرًا 

يخلق كخلق الله + لكان مشركًا باعتقاده» وان لم يدعه بلسانه. ونحن 
لا ننازع أهل الكلام في كونه شركًا في الاعتقاد» وإنما الخلاف في کون 
التذلل والخضوع والطلب بالجوارح شركًا في العبادة والعمل. ومهما ذكروا 
من أدلة على أن اعتقاد وجود خالق غير الله وك شرك في الاعتقادء فان أدلتهم 
لا تقدح في قولنا: إن الدعاء تذللا وخضوعًا وتدينا للمدعو شرك في العبادة. 
«فلا بد في الدليل: 
9 آن یکون مساويًا للحكم» أو أخص منه؛ ليكون مستلزمًا له. 
(۲) ولا بد أن یکون آعم من المحکوم علیه أو مساويًا له؛ لیتناول جمیع 

ضور المحکوم علیه. 

وإلا لم يكن دليلًا على حكمهء بل على حكم بعضه». ودليل 
المتكلمين أخص من المحكوم عليه؛ فان الدليل المثبت لشرك المعتقد 
بوجود خالق غير الله +» لا ينفي شرك المتدين بدعاء غير الله َه قال تعالى: 
« ومن ينع مع آلو لکنا ءاخر لا بعلن له بو فا بك عند بي" نه لا يقلخ 
کرو 4 [المؤمنون:117]. فكل دعاء عبادة» يصير المدعو لها لمن دعاه» وإن لم 
يعتقد فيه الربوبية. 

ومن أنواع العبادات: الاستغاثة» التي هي نوع من أنواع الدعاء» إلا أنها 
أخص ؛ لأنها لا تكون إلا للمضطر؛ قال تعالى: «إدْ تون ربک ساب 


Ana 


(۱) الرد علی المتظقيين لابن تيمية ص۰۳۹ 
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کم آي ممدكم باي مَنَ المكيكة وفيت 4 الأنفال:9]. والاستغاثة بغير الله 
شرك أكبر» يقول القرطبي: «لا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله 
كفر وشرك20(0©. ومع كونها شركًا أكبرء فإنها باطلة عقلا» قال أبو يزيد 
البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغریق(). وقال 
حمدون القطار: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
الس 803 


فإن قلتَ: وردت الاستغاثة بغير الله 8 في القرآن الكريم» قال تعالى: 


لا تعارض بين 

یک الى من شیمیه. عل الى من درو وره مويك فَقَصَئ ليد 4 [القصص 11٠6:‏ مس 
قيل: فهم هذا مبني على ما مر من معنى الشرك بدعاء غير الله ة؛ ولأجل هذا موز 
1 الاسستفاثة 

نجد الكثير من العلماء يذكرون أن الاستغاثة الشركية: الاستغاثة بالاموات أو باقر 
على الإغاثة. 


بالغائبين» يقول ابن تيمية: «من استغاث بميت أو غائب من البشر» بحيث 
يدعوه في الشدائد والكربات» ويطلب منه قضاء الحوائج» فيقول: يا سيدي 
الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك. أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي 
فلان. يستوحيه ويستغيث به» أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من 
حاجاته؛ فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين)©). 

وليس معنى هذا: أن العلماء يحصرون شرك العبادة في الاستغاثة 
الأموات؛ فان الحي قد يعبد من دون الله ۰3 كما علمنا في قوله تعالى: 
« رک ای يدعت یبورک بل رهم الْوَسِيلَةَ 4 [لاسره:۰۷]. فلا فرق بين أن 


معاي ۰ 

(۱) الجامع لأحكام القرآن ج۱۹ ص١٠.‏ 

(۲) انظر: فتاوى ابن تيمية جاص١١٠٠.‏ 

(۳) انظر: تفسير السلمي ج٣‏ ص۸. 

(4) جامع المسائل لابن تيمية "المجموعة الثالثة" ص۱8۵ - ص55١.‏ 
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يكون المدعو من دون الله ي «إنسانا من الأحياءء أو الأموات - كما يفعله 
الآن كثير من المسلمين - وكل عالم يعلم هذاء ويقر به؛ فان العلة واحدة)20. 
فإن رضي المدعو بعبادة الناس له؛ كان طاغونًا. يقول الإمام «مالك: الطاغوت 
ما يعبدون من دون الله00". وليس هذا قولًا لمالك فقط بل قد قال: «الليث 
وأبو عبيدة والكسائى وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله 
تعالی». 
۹ فعلمنا أن مراد السلف بتقييدهم الاستغاثة الشركية بالتي تكون بالميت» 
متخ إنما هو لبیان الأعم الأغلب؛ فان التدين والتعبد بالاستغائة - في الأعم 
الأغلب - إنما یکون بالأموات لا بالاأحیاء؛ لما یعتقده المستغيث من الصلاح 
في صاحب الضریح. فکان المتعین في هذا: فهم کلام العلماء على وفق ما 
تعارض الفوائد فى المفهوم. کتعارض الاحتمالات فى المنطوق یکسبه نعت 
الاجمال» فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق یکسبه نعت 
الإجمالي». فیکون تقييد العلماء للاستغاثة بالأموات كلامًا مجملا؛ نفهمه 
على وفق ما أحكموه في تعريفهم لشرك العبادة. 
فإن قلتّ: إن ما ذكره ابن تيمية من تحريم الاستغاثة بالغائب» يتعارض 
مع ما أخرجه الطبراني «عن نبي الله كي قال: إذا أضل أحدكم شينّاء أو أراد 
أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها آنیس» فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد 


۰ Ana 
الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص44 - ص۵۰.‎ )۱( 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم ج۲ص۹۵. 
)۳( شرح صحيح مسلم للنووي ج ۲ ص۰۱۸ 
(6) البحر المحيط في أصول الفقه جه ص١5١.‏ 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


المبحث الثالث: آمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله E:‏ ۱۷ 


الله أغيشوني. فان لله عبادًا لا نراهم». ثم قال الطبراني: وقد جرب ذلك20. 
قیل: الحدیث ضعیف. وقد ناقشه الالياني ثم قال: لمع أن هذا الحنية 
ضعیف کالذي قبله» فليس فيه دلیل على جواز الاستغاثة بالموتی من الأولياء 
والصالحین» لأنهما صریحان بأن المقصود ب "عباد الله" فیهما خلق من غير 
الق 
وأما عن معارضة كلام ابن تيمية لكلام الطبراني» فيجاب عنه بأجوبة: 
() أن كلام ابن تيمية صريح في النهي عن الاستغاثة بالأموات» وبمن 
لايقدر على الإغاثة. وأما كلام الطبراني ففيه تجويز الاستعانة بالملائكة 
الحاضرین؛ فكان كلامه واردًا على موضع آخر غير ما عناه ابن تيمية. 
(۲) أن حمل كلام الطبراني على الاستغاثة بالملائكة الأحياء؛ لا يعني صحة 
العمل به بل الواجب على المسلم ألا يستغيث إلا بالله َء ثم بالحي 
القادر على الإغاثة؛ لما يلي: 
() أن الحديث الذي اعتمد عليه الطبراني :#8 حديث ضعيف» والأمور 
الشرعية قائمة على نصوص الوحي الصحيحة؛ فإن العبادة مبنية على 
الحظر ودعوى حصول النفع بالتجربة» لا يسوغ جعل التجارب من 
مصادر الدين» يقول ابن تيمية: «العبادات مبناها على التوقيف والاتباع» 
لا على الهوى والابتداع كما قال تعالى: آم لز رکوّا سرغو لهم 
من لیب مَا لَمْ یادن به له [الشوری:۳۱0]۲۱. 


8 AA 

.)۲۹۰( المعجم الكبير برقم:‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة رقم: (505). 
(۳) جامع المسائل "المجموعة السابعة" لابن تيمية ص5717. 
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(ب) سد الذريعة الموقعة في شرك العبادة؛ فان تجويز الاستغاثة بالملائكة 
الغائبين» قد يفتح الباب للاستعانة بأصحاب القبورء الذين انقطعت 
أعمارهم» وبليت أبدانهم» ولا إعانة ترتجى منهم. 
فإن قيل: قال عبدالله بن الإمام أحمد: «سمعت أبي يقول: حججت خمس 

حجج» منها: ثنتين راكبّاء وثلاثة ماشيّاء أو ثنتين ماشيّاء وثلاثة راكبّاء فضللت 

الطريق في حجة» وكنت ماشيّاء فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق» 

فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت الطريق. أو كما قال ابی وهذا دليل على 

أن الإمام أحمد كان يرى الاستغاثة بالملائكة فيما يقدرون عليه. قيل: في 

كلام عبدالله بن الإمام ما يدل على أنه لم يضبط كلام الإمام أحمد ضبطًا تامّا؛ 

فإنه قال: أو كما قال أبي. 
والقول بأن عبدالله لم يضبط كلام الإمام. متفق مع ما نقله هو عن أبيه؛ 

فعبدالله يذكر أنه قال لوالده - الإمام أحمد - (إن أسامة حسن الحديث. فقال: 

إن تدبرت حدیثه ستعرف التكرة فیها»(). وأسامة هذا هو: أسامة بن زيد 

الليثي. المذكور في الأثر المنقول عن ابن عباس :۰68 ففي المصنف: «حدئنا 

أبو خالد الأحمرء عن آسامة» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن ابن عباس» 

قال: إن لله ملائكة فضلا سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجرهء فإذا 

أصابت أحدكم عرجة في سفر فليناد: أعينوا عباد الله رحمكم الله)”". وهذا 

يدلنا على: 

(0) أن الإمام أحمد شت النكارة في مرويات أسامة» فيدخل فيها: رواية 


سراي و« 

)١(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص740. 
(۲) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج١‏ ص۳۹۶. 
(۳) المصنف لابن أبي شيبة برقم: (۲۹۷۲۱). 
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جواز الاستغاثة بالملائكة الأحياء الغائبين» التي أخرجها الطبراني عن ابن 
عباس #. وقول الامام أحمد متسق مع موقف العلماء من الطبراني ؛ 
يقول ابن حجر: «عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي جمعه 
الأحاديث بالإفراد؛ مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات» وفي 
بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم. وهذا أمر 
لايختص به الطبراني؛ فلا معنى لإفراده اللوم» بل أكثر المحدثين في 
الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث باسناده 
اعتقدوا أنهم برءوا من عهدته»(. 

(۲) أن كلام عبدالله بن الإمام أحمد محتمل الضبط ومحتمل أنه لم يضبط 
كلام الإمام» والقاعدة: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فلا يكون 
المستأنس بموقف الإمام أحمد قد تعلق بشيء. 
وتضعيف نسبة القصة إلى الإمام أحمدء لا يعني أنه ليس من العلماء من 

لم يقل بهاء أو نسبها إليه 4# ولكن الأصل الجامع في الخلاف بين العلماء: 

المرجع دائمًا وأبدًا إنما هو إلى الدليل الشرعيء قال تعالى: طن َعَم في 


A 


فت 


ع در إل ال بارس ک منوت یال اليد الآز 4 [النساء:ه]. «قال أبو 
جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فان 1 ee‏ يها المؤمنون» في شيء من آمر 
دینکم: نتم فیما بينكمء أو آنتم وولاة آمرکم فاشتجرتم فيه ردو قآ 4. 
يعني بذلك: فارتادوا معرفة حکم ذلك الذي اشتجرتم آنتم بينكم» أو آنتم 
وولو أمركم فيه من عند الله» يعني بذلك: من کتاب الله؛ فاتبعوا ما وجدتم. 
وأما قوله: رو 4. فانه یقول: فان لم تجدوا إلى علم ذلك في کتاب الله 
5 


.۷٥ص لسان الميزان ج۳‎ )١( 
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سبیلا فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من عند الرسول إن كان حيّاء وان كان ميئًا 


فمن سنته)(). 


والذي بين أيدينا من آيات كتاب ربنا #» وصحيح سنة نبينا كك ليس 
فيه تجويز الاستغاثة بالأحياء الغائبين عمومًا» وبالملائكة الصالحين خصوصًا. 
بل ديننا صريح في سد كل ذريعة قد تؤدي إلى عبادة غير الله فا. 


ومن آنواع العبادة: الذبح» وهو من أعظم العبادات؛ ولهذا شرع 
للمسلمين أن يتقربوا إلى الله عق بالذبح في: الأضاحيء وفي الهدي الذي 
بهدی لین الست الحرام» والعقیقة» والنذر» ومما يبين عظمة هذه العبادة: آن 
الله ف قرن بینها وبين الصلاة التي هي عمود الدین» فقال تعالی: « فصل 
لیگ وَأَخحَرَ 4 الکرثر:۷]. آي: اجعل صلاتك كلها لربك خالصة دون ما سواه من 
الأنداد والالهت» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» فأخلص لربك العبادة» 
وآفرد له صلاتك ونسكك» خلافًا لما یفعله من کفر به؛ وعبد غیره» ونحر 
للأوثان(". قال ابن جزي في تفسیر الآية: «انحر له» أي لوجهه لا لغیره» فهو 
على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص'”". ويقول الشوكانى: «لا شك أن النحر 
نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بهاء كالهدايا والفدية والضحاياء 
فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه 
وكرامته» واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به. وهذه عبادة لا شك فيها. 
وکفاك من شر سماعه»*. 
Ana‏ ۰ 
() جامع البیان في تأویل القرآن ج۸ ص۵۰ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ج۸ص ۵۱۳-ص۵۰. 
() التسهیل لعلوم التتزیل لابن جزي جص۵۱۷. 
(4) شرح الصدور بتحریم رفع القبور ص ۲۰. 
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فوجب أن يكون الذبح له #؛ «لأنه من جملة العبادات الخالصة لله؛ لأنه 
لا يذبح لغیره»۱). يقول الشوكاني: «من المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه 
إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان الدين: أن كثيرًا 
منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره 
عند ذلك القبر متقربًا به إليه» راجيا ما يضمر حصوله له منه. فيهل به لغير 
اله» ویتعبد به لوثن من الأوثان إذ أنه لا فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة 
يسمونها وثناء وبين قبر لمیت(. 

ولما کان الج عبادة من العبادات؛ فقد حرم الله © أكل ما ذبح لغيره 34 
قال تمالی؛ وال 571 ق .18 ا 82 کے کا9 آن کت 
م از دما شع و لحم خنزر اک رجش از فا أل لمیر اه ب فَمَنِ 
أضطرٌ عَيْرَ باغ ولا عا ند ریک عَفُودُ رصم [الأنعام:140]. قال ابن عاشور: 
«جملة: طأَهِلّ لِمَير له ي 4. صفة أو بيانا ل طهِسَمًا 4. وفي هذا تنبيه على أن 
تحريم ما أهل لغير الله به ليس لأن لحمه مضر؛ بل لأن ذلك كفر بال»۳۱. 

ومما يدل على حرمة الذبح لغير الله : قول رسوله يك «لعن الله من 
ذبح لغير الله“. وفي هذا يقول الإمام النووي: «أما الذبح لغير الله فالمراد به: 
أن يذبح باسم غير الله 8» کمن ذبح للصنم. أو الصليب» أو لموسىء أو 
لعيسى صلى الله عليهماء أو للكعبة» ونحو ذلك. فكل هذا حرام ولا تحل 
Arne‏ : 
(۱) أحكام القرآن لابن العربي ج۳ ص۲۹۰. 
(۲) شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص١7.‏ 


(۲) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج۷ ص۰۱۰ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم: (۱۹۷۸). 
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هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلمّا أو نصرانيًا أو يهوديّاء نص عليه 
الشافعي» واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله 
تعالى والعبادة له؛ كان ذلك كفرًا)20. 

بل إن الشارع نهى عن الذبح لله يك في مكان يذبح فيه لغيره 8+ حسما 
لمادة الشرك وسدا لذرائعه» وحماية لجناب التوحید. قال ثابت بن الضحاك: 
نذر رجل على عهد رسول الله بي أن ينحر ابلا ببوانة» فأتى النبي كَل فقال: 
إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي َل «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية یعبد؟». قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لا 
قال رسول الله كةِ: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؛ ولا فيما 
لا يملك ابن آدم». وهذا نهي صريح من النبي کل عن الذبح في مكان كان 
فيه وثن» فكيف لو كان الوثن موجودا. 

ومن آنواع الأعمال التي هي من آنواع العبادة: النذر» ۳۷ على أن 
النذر من أنواع العبادات: قوله : « ثم لِقَصُوأ تَعَكَهُمْ وا as‏ رهم 
رها یات الْعَتِيقٍ 4 [الحج:۲۹]. فهذا آمر منه ‏ بالایفاء بالنذر» وکل ما 
آمر الله ك به فهو عبادة؛ فکان الوفاء بالنذر عبادة من العبادات. قال 
القرطبي“ في تفسیره للاية: آمروا بالوفاء بالنذر مطلقًا إلا ما كان معصية؛ 
لقوله يِه «من نذر أن یطیع الله فليطعه» ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه!(؟). 


معاي 3 
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي ج١١‏ ص١151.‏ 

(؟) أخرجه أبو داوود برقم: (۳۳۱۳) وصححه الألباني في سنن أبي داود بنفس الرقم. 
(۳) انظر: تفسير القرطبي ج١١ص50.‏ 

(8) أخرجه البخاري برقم: (11۹7). 
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وصرف النذور لغیر الله 8 شرك أكبرء والدلیل على هذا قوله تعالی: 
«وجکلرا یه ما کر بت الکزب والهر تصِيبًا تالا دا يله تمهت 


عر بت 


وتا قرعا" لتقا کک کے اكلا كيبل لل ال رکا کاک 
و كه بك الب ی سا ما کک و يقول 
الصنعاني: «أما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد 
والأموات» فلا کلام في تحریمها؛ لأن الناذر یعتقد في صاحب القبر أنه ینفع 
ويضرء ويجلب الخير ويدفع الشرء ويعافي الأليم» ويشفي السقیم. وهذا هو 
الذي كان يفعله عباد الأوثان بعینه؛ فيحرم كما يحرم النذر على الوثن. ويحرم 
قبضه؛ لأنه تقرير على الشرك» ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم 
المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام» لكن طال الأمد؛ حتى صار 
المعروف منكرّاء والمنكر معروفا»6. 

ومن الأعمال التي هي من أنواع العبادة: الطواف» والدليل قوله تعالى: 
نر لِقَسُا هَكَهُمْ وَلْبُوُوا نشورهم لوا یایب این 4 [الحج:ه". 
وهذا أمر صريح منه ‏ بالطواف بالكعبة المشرفة» فتبين أن الطواف عبادة» 
قال ابن رجب: أخص العبادات حول الكعبة: الطواف. وأما الطواف بغير 
الکعبة ف ك 


وهنا آمر جدیر بالتنبیه علیه» والتأکید على آهمیته. وهو: كيف كان 
طواف المشرکین في الجاهلية بالمعبودات شرکا؟ هل لأنهم تذللوا لها 


۰ (n 

( سبل السلام للصنعاني ج۲ ص00/8. 

0 انظر: فتح الباري لابن رجب ج۲ص۵۵۹. 
(۳) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص۵۰. 
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وخضعوا تدينا؟ أم لأنهم اعتقدوا الربوبية في الآلهة التي طافوا بها؟ الإجابة 
عن هذا فيما ذكره البخاري عن أبي «رجاء العطاردي؛ يقول: كنا نعبد الحجر» 
فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه ألقيناه» وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا 
جمعنا جثوة من تراب» ثم جتنا بالشاة فحلبناه علیه» ثم طفنا به»۳. وفائدة 
هذا: أن طالب الحق إن تأمل واقع العرب في جاهليتهم؛ وعلة کونهم مشرکین 
في العبادة؛ علم أن شرکهم في العبادة كان لتذللهم وخضوعهم للأنداد تدینا 
وتعبدًاء لا لأنهم اعتقدوا الربوبية في معبوداتهم؛ فانه یمتنع عقلا أن یکون 
عابد الحجر معتقدًا بربوبیته» مع أنه إذا وجد حجرًا هو آخیر منه ألقاه» وأخذ 
الاخر» فإذا لم یجد حجرّا جمع جثوة من تراب» ثم جاء بالشاة فحلبها علیه, 
ثم طاف به. فعلمنا أن المعبود یکون للهٌا لعابده بمجرد صرف العبادة إليه» 
ون لم يعتقد عابده أن فيه شیثا من الربوبية. 


ومن آنوعا العبادات: السجود» قال تعالی: « كلد لا طبه وشجد ورب 4 


ا 2 وو 


[لعلق:۱۹]. وقال تعالى: افاتجدو يه واعْدوا 4 [النجم:۲٦].‏ يقول الطبري في 
تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى ذكره: فاسجدوا لله أيها الناس فى 
صلاتكم دون من سواه من الآلهة والأنداد» وإياه فاعبدوا دون غيره» فإنه 
لا تبغ أن تكون العبادة إلا له فأخلصوا له العبادة والسجود» ولا تجعلوا 
له شریکا في عبادتکم یاه»۲. وقد «آجمع المسلمون علی آن السجود 
لغير الله محرم»(۲۳. 

معاي ی 

.)4۳۷۲( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۲ ص١55.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج٤‏ ص‌۳۵۸. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الثالث: آمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله E‏ 0 


وكون السجود عبادة في شريعتناء لا يجوز أن تصرف إلا لله 8#. لا يستلزم 
أنه كان كذلك في الشرائع كلهاء حيث يذكر ابن تيمية أن «السجود على بارش 
ضربين: سجوة غبادة محقم وسجوة برش فلا الأول قاذ بكرف ب“ 
ومن سجود التحية: السجود المذكور في قوله تعالى: « مَكَمّا مَحَلَُْ عل يوس 
او اه أيه ول اذلو مهم إن شاه اه يي © وع َه على العرش 
وَكَرْوأْ له سُجّا 4 [برسف:۱۰-۹۹]. قال قتادة: «كانت تحية من قبلكمء كان بها 
يحيّي بعضهم بعضّاء فأعطى الله هذه الأمة السلام» تحية أهل الجنة» كرامة من 
الله کی عجلها لهم» وتعمة ن 

ومن سجود التحية المذکور في کتاب الله: سجود الملائكة لادم 3 قال 
تعالى : « و كنا لكر اسجدوا دم فد إل انیس لذ واک ن ین 
آلکفریت 4 [لبتره::۳]. یقول ابن حزم: لا خلاف بين أحد من آهل الاسلام في 
أن سجودهم لله تعالی سجود عبادة» ولادم سجود تحية وإكرام»". والعلة 
التي من آجلها لم يكن سجودهم لادم © عبادة: أنه لم يكن تدینا منهم 
له هد بل كان عبادةً وانقيادًا وتذللا لله . 

ومع هذا فيجب أن نعلم أن النبي بي قد قال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى» ودينهم واحد(**. فالشرائع تختلف من نبي إلى نبي؛ فكون 
سجود التحية جائرًا في شرع من قبلناء لا يستلزم أن يكون سائعًا في شريعة 
نبينا . بل إن النسخ في العبادات قد يقع في شرعية النبي الواحد؛ قال 
Ane‏ . 
(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ج٤‏ ص7”531. 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج7١‏ ص759. 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج۲ ص۱۲۹ 
(5) أخرجه البخاري برقم: (7557). 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


اف اوعد تیاده 


تعالی: وما جَعَلْنَا القبلة 


َل کت ڪا الا للم من یم ارو يكن ینیب عل 
عَقبیه" وین کات لک لا عل ای هکی اه وما کت آل بِيضِيعَ ایکتک زک 
آله يالكاس لوف يَحيمٌ ‏ [البقرة:١٤٠].‏ فكانت عبادة الله كك بالسجود واستقبال 
بيت المقدس» ثم نسخت هذه العبادة بالأمر باستقبال الكعبة» وكان الكل - 
استقبال بيت المقدس آولا ثم استقبال الكعبة ثانيًا - من العبادة والإيمان 
المقبول عند الله ي؛ قال تعالى: وما گان آله لِيضِيمَ ایتک اک الله بالکاس 


لوف رَحیم © [البقرة:147]. 


اا ومن هذا: نسخ جواز سجود التحية» فعن قيس بن سعدء قال: أتيت 
بوتي الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله احق أن يسجد له. 
قال: فأتيت النبي کل فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» 
فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت 
تسجد له؟). قال: قلت: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من 
الحق»۳). ويقول ابن تيمية: «أما السجود فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله 
تعالى أن نسجد له. ولو آمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره؛ لسجدنا لذلك 
الغير؛ طاعة لله ة؛ إذ أحب أن نعظم من سجدنا له. ولو لم يفرض علينا 
السجود؛ لم يجب ألبتة فعله)(". فالرسل 1 متفقون على وجوب إفراد 
الله مه بالعبادة» وأما التشريعات فمختلفة؛ فيجوز في بعضها سجود التحية. 
ولا يجوز في ديننا السجود إلا لله جل جلالة. وتكون عبادة كل أمة: امتثالها 


3 "AA 
.)۲۱6۰( أخرجه أبو داود برقم:‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوى ج٤‏ ص750. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الثالث: آمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله 3 ۱۳۷ 


لأمر نبیها 3. 


وکان أئمة الهدی یعملون بهذا؛ فقد «کان عمر بن عبد العزیز وه - وهو 
خليفة الله على الأرض - قد وکل آعوانا یمنعون الداخل من تقبیل الأرض» 
ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. وبالجملة فالقیام والقعود والرکوع والسجود 
حق للواحد المعبود: خالق السموات والأرض. وما كان حمّا خالصًا لله؛ لم 
يكن لغيره فيه نصیب»(). 

وأما من لم يوفق للاهتداء بأقوال أئمة الدين - كالخليفة العادل الراشد: 
عمر بن عبدالعزيز - بل كان من جملة المتأثرين بأقوال المتكلمين» وما ذهبوا 
إليه من أن الفعل لا يكون عبادة إلا باعتقاد الساجد أن في المسجود له شيئًا 
من خصائص الربوبية؛ فقد يقع في السجود لغير الله » يقول ابن القيم: (من 
آنواع الشرك: سجود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له 
والعجب آنهم يقولون: ليس هذا بسجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ 
احترامًا وتواضعًا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه» فحقيقة السجود: 
وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنم؛ وللشمسء وللنجم» 
وللحجر؛ كله وضع ال رس قدامه»۲۱). 


۰ Ina 
.۹۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج۲۷ ص‎ )١( 
مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ج١ ص؟7"07.‎ )۲( 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الرابع 


الغلوف الصالحين وأثره في وقوع شرك العبادة 


وفيه: 


4 المطلب الأول: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم. 
4 المطلب الثاني: الغلو ي قبور الصالحين. 
4 المطلب الثالث: التوسل البدعي. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحین وآثره يك وقوع شرك العبادة ۳۰3 ۱۳۱ 


التبرك بذوات الصالحين وآثارهم ÊË‏ 


تطلق البركة على ثبوت الخير الإلهي في الشيء؛ سمي بذلك لثبوت الخير 
فيه ثبوت الماء في البرکة(). وواهب البركة هو الله . فعن ابن مسعود ية: 
كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويقًاء كنا مع رسول الله بل في سفر 
فقل الماء. فقال: «اطلبوا فضلة من ماء). فجاءوا بإناء فيه ماء قليل. فأدخل يده 
في الانای ثم قال: «حي على الطهور المبارك» والبركة من الله). فلقد رأيت 
الماء ينبع من بين أصابع رسول الله بي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل”". 

وينقسم التبرك إلى تبرك جائز مشروع. وتبرك مردود ممنوع. والفرق 
بينهما: أن التبرك المشروع: طلب البركة في شيء دل النص على وجود البركة 
فيه» مع طلبها على الصفة التي أباحها الشرع. وأما التبرك الذي لم يأت به 
دليل شرعيء ما طلبّا للبركة في شيء لم يثبت أن فيه بركة» أو طلبّا للبركة 
الثابتة بالصفة غير الثابتة؛ فهو التبرك الممنوع. 

مثاله: أن البركة ثابتة في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: #إنَّ ال بَيتِ 
وضع لاس ای یک مار وَهْدَى لت 4 [آل عمران:+4]. فتكون العبادة فيه 
(۱) صحیح البخاري رقم: ۲۵۷۹ 


(۲) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهاني ص44 وعمدة القاري للعيني ج ص ۱۱۲ 
وفيض القدیر للمناوي ج٣‏ ص۲۱۱. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


التسسسپرگ 
بالأماكن. 


Bm‏ توحید العيادة 


وطلب البركة بأداء العبادة المشروعة» على الوجه المشروع» من التبرك الجائز. 
وأمنا التبرك بالتمسح بأبواب وجدران وشبابيك المسجد الحرام أو المسجد 
النبوي فلا يجوز؛ لأنه من البدع27. ويحرم أن يتبرك الانسان بأشجار مكة 
وأحجارها(۲؟. 


یأتی التبرك بذوات ١‏ , کآهم مسائل التبرلك. والناس فى هذا 
متسود ويأتي التبرك بذوات الصالحین کاهم مسائل التبرك. والناس في هذا على 
س" قولین: 
)١(‏ من يذهب إلى أنه لا يتبرك الا بذات النبي ياء وآما التبرك بغیره كلا 
فإنه من الغلو في الصالحین. 
(۲) من یعمم التبرك بذوات الصالحین. ذاهبّا إلى جواز التبرك بما بقي من 
طعامهم» أو شرابهم» أو ملابسهم بل قد یصل الأمر به إلى آبعد من 
هذا. 
ولكي نحدد أي القولین أصوب» يجب علینا أن ننظر في سيرة الصحابة وإ 
وما كان منهجهم في هذه المسألة؛ فإنهم هم من عايش تنزیل الوحي؛ مع ما 
كان لهم من علم باللغة العربیة» وعلم بمقاصد النبي يَكِةِ؛ِ فأوجب هذا كله أن 
يكون الحق في المسائل المتنازع فيها معهم لا مع غيرهم. وقد كانوا 85 
يتبركون بذات النبي تا وأما «بعد موته #2 لم يقع من أحد منهم شيء من 
ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك بي بعده في الأمة أفضل من أبي بكر 
الصديق وی فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك. ولا عمر تن 
وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان ثم علي» ثم سائر الصحابة 
Ana‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ج۹ ص۱۰۷ ومجموع فتاوی ابن عثيمين جص۳۲۰. 
(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن باز ج۲۸ص۲۸۷. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحین وآثره يك وقوع شرك العبادة ۳ r‏ 


الذين لا آحد آفضل منهم في الامة»(. 

وبما أن الصحابة ن لم يتبركوا بأحد حاشا النبي َيِه فان هذا يدل على 
أحد أمرين لاثالث لهما: 

الأول: أنهم كانوا يعتقدون اختصاص ذات النبي ية بالتبرك. 


الثاني: أنهم لم يكونوا يعتقدون اختصاص التبرك بذاته بي ولكنهم 
تركوا التبرك بذوات الصالحين من باب سد الذرائع. 

وقد يظهر بأول وهلة أن الوجه الثاني راجح؛ لأن كل قربة أعطيها 
النبي و فان لأمته أنموذجًا منهاء ما لم يدل دليل على الاختصاص. إلا أن 
الوجه الأول أيضًا راجح من جهة أخرى» وهي: إطباقهم 45 على ترك الترك 
فلو كان تركه من باب سد الذرائع؛ لوجد من الصحابة ## من يجوز التبرك 
بذوات الصالحين» ولعمله بعضهم #86 ولو في بعض الأحوالء فلما لم يقع 
هذاء بل كان إطباق الصحابة ## على ترك التبرك بذوات الصالحين؛ علمنا 
أنهم #8 يعتقدون اختصاص النبي ية بالتبرك بذاته» ويحرمون التبرك بذوات 
صالحي الامة(. 

وبما أن التبرك عبادة؛ لأن المتبرك یفعله متدینا متعبدّاء وبما أن العبادة 
لا تکون صحيحة الا إن كانت على سنة النبي + فإن كل تبرك بذوات 
الصالحین بعد النبي ية یکون بدعة مردودة؛ لقوله يك «من أحدث في آمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد»". 


حضف 3 

(۱) الاعتصام للشاطبي ج۲ص ۳۰۲. 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبي جص ۳۰۵- ص۳۰۱ 

(۳) آخرجه مسلم برقم: (۱۷۱۸) واللفظ لهء والبخاري برقم: (۲7۹۷). 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


النهي عن الغلو 
ي القبور. 


۶ )3 توحيد العيادة 


الغلوفي قبورالصالحين Ê‏ 


الغلو في الصالحين من الأمور التي نهى عنها النبي بء حيث قال: لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله 
ورسوله». وقد استدل الإمام القرطبي به على أن من رفع ولیّا من الأولياء 
فوق حده» وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد آثم؛ لأن ذلك لو جاز في أحد 
لكان أولى الخلق بذلك رسول الله كيار" . 


ونظرًا لكون تعظيم القبور من أخطر الأمورء ومن أبرز الأسباب التي قد 
توقع في شيء من صور الشرك الأكبر؛ فقد جاءت النصوص تصرح بالنهي عن 
الغلو فيها؛ فعن جابر #: «نهى رسول الله 5ة أن یجصص القبرء وأن يقعد 
عليه» وأن يبنى علیه»(۳. وقد استدل الشوكاني بهذا الحديث على تحريم 
البناء على القبر» على أي وجه كان هذا البناء(*؟. 

ومن الغلو في الصالحين: الغلو فيهم بعد مرتهم بما يشمله هذا من 
تعليق صور الصالحين في أماكن العبادة» أو بناء المساجد على قبورهم؛ لما 
فيه من فتح باب الذريعة أمام الوقوع في شرك العبادة. ومما يدل أن هذا من 
الغلو المنهي عنه: قول عائشة #: لما اشتكى النبي بيه ذكرت له أم 


معاي ۰ 
(۱) آخرجه البخاري برقم: (7456). 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي جص ۰۲8۷ 
(۳) آخرجه مسلم برقم: .)٩۷۰(‏ 
(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني جءص ۰۱۳۳ 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحين وأثره يك وقوع شرك العبادة E:‏ ۳۵ 


سلمة #» كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها 
من الصور. فقال: رسول الله كلا : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله0)0©, 

قال ابن عبدالبر: «کان رسول الله يل يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء 
صنيع الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور آنبياتهم واتخذوها قبلة» ومسجدًا 
كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك 
الشرك الأكبر»”". ومما يؤكد تحريم تعليق الصور في المساجد: أن النبي كلا 
لما دخل البيت يوم الفتح» ورأى فيه صور الملاتکة وغیرهم؛ ورای 
إبراهيم : هة والأزلام» أمر 6 بتلك الصور فطمست كلها ا 
الكعبة» وما فيها شيء من الصور". فعلمنا أن هذا شيء لا يجوز“ 

وعن عائشة ‏ قالت: قال النبي < في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن 
الله اليهود اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». قالت عائشة #: لولا ذلك لأبرز 
قبره؛ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدّ(*. وقال ابن حجر: وکأنه ية علم أنه 
مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن 
اليهود والنصارى؛ إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم20. وبين العيني أن النبي كيا 


معاي 3 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: (575) ومسلم برقم: (۵۲۸). 
(۲) التمهيد لابن عبد البر ج٥‏ ص٥٤.‏ 

(۲) انظر: تاريخ ابن كثير ج٤‏ ص 550 . 

(8) انظر: تفسير القرطبي ج۱۸ص۳۰۸. 

(۵) أخرجه البخاري برقم: (۲۲۰۲) ومسلم برقم: (۵۲۹). 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ج١‏ ص5 45. 
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إنما كان يحذرهم من ذلك الصنيع؛ لثلا يفعل بقبره مثله(. وبمثل ما قالا قال 
ابن عبد البر السالك 277 
وكون مراد النبي 6: ذم من يبني المساجد على قبور الصالحين. هو 
المعنی الذي فهمه الصحابة ##ه؛ فانهم لم يبنوا مسجدًا على قبره كي أو 
على قبر أحد من الصحابة الصالحين ##» يقول شيخ الإسلام: «لو كان هذا 
مستحبًا؛ لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر آزواجه» 
وفى كل مكان نزل فيه فى غزواته أو أسفاره؛ ولكان يستحب أن يبنوا هناك 
مساجد. ولم يفعل السلف شيئًا من ذلك»۳۱. فعلمنا أن الصحابة هد كانوا 
يرون حرمة بناء المساجد على القبور» وعلمنا أنه لا يجوز اتخاذ المساجد 
على القبور؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى عبادة من فيها». 
وقد ذكر البخاري إنكار عمر على آنس :#8؛ لما آراد أن يصلى إلى قبر» 
النهسي عسن 5 ب 
یت قال البخاري: «ورأى عمر بن الخطاب يه أنس بن مالك يصلي عند قبر» 
فقال: القبر القبر»(۲. وفعل عمر يدل على أن المعروف عند الصحابة ضيه: 
أنه يحرم الصلاة إلى القبور(). وفعل آنس لا يعارض هذا؛ لأنه ظن أنه یقول: 
القمر» فرفع رأسه» فقال له رجل: إنه يقول: القبر(. وقول عمر: القبر القبر 
معاي . 
(۱) انظر: عمدة القاري للعيني ج٤‏ ص195. 
(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج 9 ص55. 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ج۲۷ص 9۰۳. 
(8) انظر: تفسیر القرطبي ج۱۰ص۳۷۹-ص۳۸۰ وشرح ابن بطال على صحیح البخاري 
جاص۸۲. 
(4) صحیح البخاري ص ۲۱۲. 
(0) انظر: إغاثة اللهفان لابن القیم جاص‌۳۳۸. 
(۷) انظر: فتح الباري لابن رجب ج۲ ص۳۹۸ 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحين وآثره يك وقوع شرك العبادة E‏ ۱۳۷ 


منصوب على التحذير لعامل محذوف وجوبًاء تقديره: اتق أو اجتنب. «فلما 
رأى أنه يعني القبر؛ جاز القبر وصلی»(*. فكان أنس © ذاهلا عن وجود 
القبر؛ لظلمة الليل» ثم جازه لما علم بوجده. 

وعلى هذا المنهج سار التابعون لهم باحسان؛ فعن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يَِةِ؟ ألا تدع 
تمثالا إلا طمسته» ولا قرا مشرفا إلا سوت . 

ويدخل تحت الخذیث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على 
القبور؛ لآنها من اتخاذ القبور مساجد» ولأنه قد يستغاث بأهلها من دون 
الله » وتصرف لهم العبادات التي لا يصح أن تصرف إلا لله ي . وأما 
شيخ الإسلام فقال: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
والملوك وغيرهم يتعين إزالتهاء بهدم أو بغیره» هذا مما لا أعلم فيه خلافْا بين 
العلماء المعروفين»)0©. 

وما ذكره ابن تيمية من تحريم بناء المساجد على القبور» شيء نجده عند 
العلماء من قبله يقول النووي: «اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على 
كراهة بناء مسجد على القبر» سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ 
لعموم الأحاديث» قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور» سواء 
كان الميت صالخا أو غيره»". وقال القرطبي المالكي: قال علماژنا ايحرم 
AA‏ 7 
() انظر: عمدة القارى للعيني ج4ص۱۷۲. 
(؟) فتح الباري لابن حجر ج١اص۳۷٤.‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم: (459). 
(8) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص۰۱۳۱ 


(۵) اقتضاء الصراط المستقیم ص 44۳ 
(5) المجموع للنووي جص‌۲۸۸. 
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على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد»(. 
وما استقر عليه عمل الصحابة من أن المساجد لا تبنى على القبور. شيء 
لايتعارض مع کون قبر النبي ی هو في مسجده الآن؛ فإن المسجد سابق 
للقبر؛ فان النبي ی هو من بنى المسجد عند وصوله إلى المدينة مهاجرّاء وكان 
المسجد في حياته ی وحياة خلفائه الراشدين خاليًا من قبر النبي ل وقبر 
صاحبيه #. ثم أدخلت الحجرة بعد انقراض عصر الصحابة بل وذلك في 
إمارة الوليد بن عبد الملك» الذي تولى سنة بضع وثمانين من الهجرة!". 
بل إن الإمام مالك كره الوقوف للدعاء عند قبر النبي يله أو التردد عليه 
للسلام» وقال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي و یدعو» لكن يسلم ويمضي» 
وأكد على أن أهل المدينة لا يأتون للسلام إلا إذا قدموا من سفره أو أرادوا 
الخروج من المدينة مسافرين7؟. ولما قيل له: إن أناسًا من أهل المدينة 
لا يقدمون من سفرء ولا يريدونه» يقفون في الأسبوع المرة أو المرتين أو أكثر 
عند قبره ييا فیسلمون ويدعون. قال: لم يبلغني هذا عن أحد من السلف» 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 
558 والنهي عن الغلو في القبورء لا يتعارض مع زيارتها بقصد 
تدش العظة والاعتبار؛ لقول النبي يَكِ: «نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها»(*. إلا أن 
هذه الزيارة لا تكون بشد الرحال؛ لقوله ع23: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


Ana 

(۱) تفسير القرطبي ج۱۰ص۳۸۰. 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ج۲۷ ص۸٤۳‏ . 
(۲) انظر: الشفاء للقاضي عياض ج ص٥۸‏ - ص۸۸. 
(8) انظر: الشفاء للقاضي عياض ج۲ص۸۸. 

() أخرجه مسلم برقم: (4۷۷). 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الرابع: الغلو ي الصالحین وآثره يك وقوع شرك العبادة 93 ۱۳۹ 


مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول وا ومسجد الأقصی»۳. وقد 
ذهب بعض العلماء إلى جواز شد الرحال إلى زيارة قبر النبي یل 
مستدلین على ذلك بأدلة. الا آنها أدلة لا تفيد المستدل شيئًا؛ لضعف سندهاء 
أو لعدم دلالتها. 


أبرز الأدلة التي استدلوا بها على جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي كلا : 


الدليل الأول: «من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي». 
وفي رواية: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». وهذا الحديث ضعيف جدًا؛ 
فلا ب 8 

الدليل الثانى: «من جاءنی زائرًا لا يعمله حاجة إلا زیارتی» كان حمّا على 


أن أكون له شفيعا يوم القیامة(*). وهذا الحديث حديث موضوع. 


الدليل الثالث: «من حج فزار قبري بعد وفاتي» فكأنما زارني في 
حياتي»۲. وهذا الحديث حديث موضوع. 


الدليل الرابع: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني»(. وهو 

معاي ۰ 

(۱) أخرجه البخاري برقم: (۱۱۸۹) ومسلم برقم: (۱۳۹۷). 

(۲) انظر: شفاء السقام للسبكي ص۵1. 

(۳) انظر: الفواتد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ۱۱۸-۱۱۷ وتذکرة 
الموضوعات للفتني ص۷۵ - ص۷۲ وارواء الغلیل للألباني برقم: (۱۱۲۸). 

(4) انظر: شفاء السقام للسبكي ص۸۳ وشواهد الحق للنبهاني ص۰۱۷ 

(5) انظر: تلخیص الحبیر لابن حجر ج۷ص۱۷؟ وسلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة 
للالباني برقم: (0۷۳۲). 

() انظر: شفاء السقام للسبكي ص٩۰۸‏ 

(۷) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: .)٤۷(‏ 

(۸) انظر: شفاء السقام للسبكي ص .۸٩‏ 
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انت موضوع( 
الدليل الخامس: «من زارني أو زار قبري كنت له شافعًا أو شهيدًا». 


وهو ضعیف لا حجة فیه(۳. 


الدليل السادس: عن سوار بن میمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل 
الخطاب عن النبي بي أنه قال: «من زارني متعمدّا كان في جواري یوم 
القیامة»(*. وقد ذکر العقيلي أن هذه الرواية لينة*. وآما الحافظ ابن 
عبد الهادي فبین أن ضعف هذا الحدیث حاصل بأمور متعددة وأشياء مختلفة» 
وهي: الاضطراب. والاختلاف» والجهالة والارسال والانقطاع وبعض هذه 
الأمور تكفي في ضعف الحدیث ورده وعدم الاحتجاج به عند أئمة» فکیف 
باجتماعها في خبر واحد(؟. وقال الحافظ ابن حجر: قال الأزدي: هارون آبو 
قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل. ثم قال الحافظ: فتعين أنه 
الذي آراد الأزدي. وقد ضعفه أيضًا يعقوب بن شيبة وذكره العقيلي والساجي 
وابن الجارود في الضعفاء!. وبين الألباني أن هارون وشيخه الذي لم يسم 
هما علة الحدیث(؟. 


١7١ص‎ 1١ج انظر: الموضوعات لابن الجوزي ج۲ص ۲۱۷ وتنزيه الشريعة المرفوعة للكناني‎ )١( 
.)40( وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم:‎ 

(۲) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۰۱۰۲ 

(۳) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: (۱۱۲۷). 

(8) انظر: شفاء السقام للسبكي ص۱۰-ص ۰۱۰۹ 

(4) انظر: الضعفاء للعقيلي جص۳۱۱. 

(5) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص ۱۰۳. 

(۷) انظر: لسان المیزان لابن حجر ج٦‏ ص۰۱۸۱ 

(۸) انظر: إرواء الغلیل للألباني رقم: (۱۱۲۷). 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 
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الدليل السابع: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي». وهذا 
الحديث حديث باطل لا حجة فيد . 


الدليل الثامن: امن حج حجة الإسلام» وزار قبري» وغزا غزوة» وصلى 
علي في بيت المقدس. لم يسأله الله وك فيما افترض علیه»(۲۳. وهو حديث 
الدليل التاسع: «من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهیذا»(*. 


وهذا الحديث حديث ضعيف200. 


الدليل العاشر: «ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له 


عذر»(. وهو حديث موضوع(». 


الدليل الحادي عشر: امن لم يزر قبري فقد جفاني»*. والجواب أن هذا 
الدليل لا وجود له فى كتب الحديث المعروفة. قال ابن عبدالهادي: «هذا 
الحدیث من الموضوعات المکذوبة»۱). 


(۱) انظر: شفاء السقام للسبكي ص۱۰ 

(؟) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: (۱۱۲۱). 

(۳) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۰۱۰۷ 

(8) انظر: الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوکانی ص۱۰۹ وتذکرة الموضوعات 
للفتني ص”ل. 1 ۱ 

(5) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۰۱۱۰ 

(5) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: (/409). 

(۷) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۰۱۱۲ 

(۸) انظر: تذكرة الموضوعات للفتنی ص هل. 

(9) انظر: شفاء السقام للسبكي ص4١1.‏ 

(۱۰) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص۰۱۸۱ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 
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الدلیل الثاني عشر: «من أتى المدينة زائرّا لي وجبت له شفاعتي يوم 
القيامة» ومن مات في آحد الحرمین بعث آمنا». وهذا الحدیث حدیث باطل 
لا أصل له(۲). 

الدلیل الثالث عشر: عن نعيم بن ضمضم العامري» عن عمران بن حميري 
الجعفي قال: سمعت عمار بن یاسر یقول: قال رسول الله كلاة: «إن الله أعطاني 
ملكا من الملائكة یقوم على قبري إذا آنا مت فلا يصلي علي عبد صلاة الا 
قال: يا آحمد فلان يصلي عليك بسمه واسم أبيه فيصلي الله عليه مکانها 
عشرًا»". وهذا الحدیث ضعیف؛ لأن عمران بن حميري: مجهول وقد ذکر 
البخاري أنه لا يتابع على حديثه لا يتابع علي . 


الدليل الرابع عشر: عن طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جي : «من صلى علي عند قبري 
سمعته ومن صلى على نائيا بلغته»(**. قال العقیلی: لا أصل له» وليس 
بمحفوظ. وقال ابن الجوزي هذا الحديث لا يصح"”". وذكر الذهبي أن 
محمد بن مروان السدي الكوفي» وهو السدي الصغير صاحب الكلبي. وهو 
يروي عن هشام بن عروة والعمش وهو متروك. واتهمه بعضهم بالكذى20, 
معيو ۰ 
)١(‏ انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۰۱۱۵ 
(۲) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص۱۸4. 
(۳) انظر: شفاء السقام للسبكي ص177. 
(5) انظر: التاريخ الكبير للبخاري ج" ص4۱1 والصارم المنكي لابن عبد الهادي ص 1١9‏ 
(0) انش شفاء السقام للسبکي سن 11ص ۱۳۳. 
(0) انظر: الضعفاء للعقيلي ج٤‏ ص١٠.‏ 
(۷) انظر: الموضوعات لابن الجوزي جاص ۳۰۳. 
(۸) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ج٤‏ ص۳۲- ص۳۳ . 


الممسوحه صوییا ب 080080300116 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحين وآثره يك وقوع شرك العبادة E:‏ 0 


وأكد ابن حبان على أنه لا يصح الاحتجاج بحديثه بحال من الأحوال". بينما 
ذكر أبو نعيم أنه ساقط في أكثر رواياته(". وأما النسائي فبين أنه متروك 
الحديث20. 

الدليل الخامس عشر: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل 
الجنة»(*۲. وهو حديث موضوع©. 

فإذا كان النبي كَل أفضل مقبور بالاتفاق» ومع هذا لم يصح في شد re‏ 
الرحل لزيارته حديث» بل صح النهي عن اتخاذه عيدًا» قال الرسول الله كلا: ا 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فان صلاتکم #*# 
تبلغني حيث کنتم»(؟. فان النهي عن شد الرحال لزيارة قبر غیره بلا سیکون 
من باب آولی. 

ولکن يجب التنبیه هنا على أن الکلام السابق انما هو في النهي عن شد 
الرحل إلى زيارة قبره يك وأما شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي فشيء السهه 
مندوب إليه. فإن وصل المسلم إلى المسجد التبوي» أتى إلى قبر 
الرسول الله ب مسلمًا. فالمشروع «لمن أراد زيارة قبر النبي ی وهو بعيد 


)١(‏ انظر: المجروحين لابن حبان ج۲ ص۰۲۸ 

(؟) انظر: الضعفاء لأبي نعيم الأصفهاني ص ۰۱6۳ 

(۳) انظر: الكامل لابن عدي ج"ص ۰۲۱۳ 

(5) انظر: شفاء السقام للسبكي ص ۰۲۷۳ 

(5) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة ج۲ص۱۷4 وتذكرة الموضوعات 
للفتني ص۷۵- ص١۷‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: (55). 

(5) أخرجه آبو داود برقم: (۲۰6۲) وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود بالرقم 
نفسه» وقد سبقه ابن حجر إلى هذاء فقال: سنده صحيح. فتح الباري ج"ص۳۵۲. 

(۷) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ج۸ص ۰۳۲ 
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عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي؛ فتدخل زيارة القبر 
الشریف وقبري آبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقیع تبعّا لذلك. وان نواهما 
جاز؛ لائه یجوز تاها لا يجوز استقلالاء آما نبة القبر بالزيارة فقط؛ فلا 


تجوز مع شد الرحال». 


عل 


Ana‏ ی 
)0( مجموع فتاوى ابن باز ج ۸ص ٦۲۲-ص‏ ۳۳۷ . 
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التوسل البدعي | 


يطلق التوسل في اللغة على: التسبب بسبب للوصول إلى المطلوب. يقال: 
وسل فلان إلى ربه وسيلة. إذا عمل عملا يتقرب به إليه 3 قال لبيد: 
آری الناس لا یدرون ما قَذر آنرهم ی كل ذي لب إلى الله واس 
وأما في الشرع فالوسیلة: ما یتوصل به إلى تحصیل الثواب. بالتقرب 
إليه 2 بما يرضيه من فعل للطاعات ؤثرك للمعاصي(". وقد ورد الأمر 
بالتوسل في قوله تعالى: « یت ايت منوا انوا اله بغرا وید 
وی وَجَهِدُوأ في سَبِلِ لَلَكُمْ یحور 4 [لماندت:۳۰]. «يقول: واطلبوا 
القربة إليه بالعمل بما یرضیه»۳۲). 
ولا يصح لمؤمن أن يتقرب بشيء من العبادات إلا لله 3. وهذا ما ذكره 
ابن عاشور» عندما أشار إلى أن تقديم الجار والمجرور في قوله: «وأبتغوا 
ِل الْوَسِيِلَةَ 4 المائدة:ه*]. للحصرء أي: لا تتوسلوا إلا إليه كه لا إلى غيره؛ 
فيكون تعريضًا بالمشركين”؟». فإن كان التوسل إلى الله يك بعمل صالح؛ 
“Ana‏ تس 
)١(‏ انظر: العين للخليل بن أحمد ج۷ ص۲۹۸ وتهذيب اللغة للأزهري ج ٣١ص۸٤‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس ج٦‏ ص۱۱ ولسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص٤۷۲‏ والصحاح 
للجوهري ج٥‏ ص١٤۱۸.‏ 
(۷) انظر: تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۴١٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ج۲ ص۲۷۲ أضواء البيان 
للشنقيطي ج١ص”507.‏ 


(۳) جامع البيان للطبري ج"ص۳۰۸. 
(4) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور »ص۹۷ 
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كان توسلا مشروعًا. وإن كان التوسل بعمل غير صالح؛ كان توسلا ممنوعا. 
وتفصیل هذا: 


@ القسم الأول: التوسل المشروع: 

التوسل المشروع هو التوسل القائم على التقرب إلى الله 3 بالعبادات 
المشروعة» التي شرعها النبي بي وهو آنواع: 

النوع الأول: التوسل بالأعمال الصالحة: 

هو: التوسل إلى الله َة بکل عمل صالح قام به العبد. ومن أدلة هذا 


میس ی 


النوع قوله تعالى: « ریا نا صوعتا متاویا بکادی للایکی آن اموا ریک اما 


ری صح مس د هد 1 دس مج رد 


را فاغفر لا دنویکا وَحكَمْرٌ عکا سَيْكَاينَا نوفا مح الگبرارٍ ‏ [آل عمران:۱۹۳]. 


ومن الأدلة على هذا النوع: قول الرسول الله يِه «انطلق ثلائة رهط ممن 
كان قبلکم؛ حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل 
فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت 
لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالاء فنأى بي في طلب شيء يومّاء فلم أرح عليهما 
حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما 
أها أو مالاء فلبشت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجرء 
فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. 

قال النبي يَكِ: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم» كانت أحب الناس 
إلي» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة من السنين؛ 
فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
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ففعلت» حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. 
فتحرجت من الوقوع عليها؛ فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي» وتركت 
الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه.» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

قال النبي بي : وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم 
غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من 
أجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزی بي. 
فقلت: إني لا آستهزی بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فخرجوا یمشون»۲. 

ومن الأعمال الصالحة التي یستحسن التوسل بها: سوال المتوسل الله ا 
بایمانه بمحمد ی ومحبته له» وطاعته إياه» واتباعه لسنته فإنه بهذا یکون قد 
سأل الله 18 بسبب عظیم؛ يقتضي إجابة الدعای بل هو من أعظم الوسائل. 

النوع الثاني: التوسل إلى الله 1 بأسمائه وصفاته: 

وهذا النوع وان كان من الأعمال الصالحة. الا أنه آخص من النوع 
السابق؛ فإن التوسل إلى الله يدك بأسمائه وصفاته عمل صالح» ولکن لیس کل 
عمل صالح توسل إلى الله وك بأسمائه وصفاته. ومن الأدلة على فضل هذا 


3 AA 
.)۲۲۷۲( أخرجه البخاري برقم:‎ )۱( 


(۷) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص5١٠.‏ 
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مجح 


التوسل: قوله تعالی: ویر که سی ادعو با ودرا اي يتيوت فم 
تیه میجرون ما لوا سملوق 4 [الأعراف:180]. ومنها: ما صح عن آنس قال: 
كنت جالسًا مع رسول الله بء في الحلقة» ورجل قائم يصلي. فلما ركع وسجد 
جلس وتشهد. ثم دعاء فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا اله الا أنت» 
المنان» بديع السماوات والأرض» ذا الجلال والاکرام يا حي يا قیوم» إني 
أسألك. فقال رسول الله ككِ: «أتدرون بما دعا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «والذي نفسي بیده» لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى)20. 

النوع الثالث: التوسل بدعاء من يرجى صلاحه: 

هذا النوع من التوسل جائز؛ لقوله تعالى: رم إذ لا تشم 


2 55 


اوق قروا لله اتر لهم ازنون لوجدوا الله جا معا > 
[الساء:54]. أي: لو أن هؤلاء المنافقين إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فسألوا الله َه 
أن يصفح عنهم. وسأل لهم الرسول ييه مثل ذلك؛ لوجدوا الله توابًا رحميًا0"©. 

ومن الأدلة على جواز هذا النوع ما روي عن عثمان بن حنیف» أن رجلا 
ضريرًا أتى النبي یل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. فقال: إن شئت 
أخرت ذلك. فهو أفضل لآخرتك» وان شئت دعوت لك؛. قال: لا بل ادع الله 
لي. «فأمره أن يتوضأء وأن يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بل نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي» وتشفعني فيه» وتشفعه في». قال: فكان 


3 Ina 
أخرجه أحمد برقم: (۱۲۲۱۱) وصححه شعيب الأرنؤوط واللجنة المحققة للمسند.‎ )۱( 


(۲) انظر: جامع البيان للطبري ج/ ص17 0. 
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يقول هذا مرارًا. ثم قال بعد: أحسب أن فيها: أن تشفعني فيه. قال: ففعل 
الرجل» فبرا(. 

وقد كان هذا سؤال من الرجل الضرير لله 88 أن يتقبل شفاعة النبي كيا 
الحي الحاضر فيه. ولازم هذا: أن النبي کل قد دعا له» وهذا هو المذكور في 
الحديث» فان قول الأعمى: «لا بل ادع الله لي». وقوله: «وتشفعني فيه» 
وتشفعه في». فدل الحديث على أن دعاء الحي الصالح نافع بإذن الله &. 


النوع الرابع : التوسل إلى الله بذكر الحال: 

وهو: أن يتوسل المتوسل إلى الله # ببيان حاله» وعظيم حاجته» وشدة 
افتقاره إلى الله 8» ومن أدلة هذا النوع: قوله تعالى: ددر يَمَتِ ريك عبد 
يكرا © إذ اد رھ دآ فا ا قال رب ی وَعَنَ الم مق وَأشْتَعلَ 


21 عي af‏ 3 و ار A SS‏ سا A‏ +1 
3 ول أكنْ بدعاپلت رب شقیا 0 وی خمّت الموبلى من وراءف 


الراس شيبا 


2 2 امم ê E‏ 3 عو ی موق 2 سو تاش ساعد 
وکانت آمرآي عَاقِرَا فَهَبَ لي من لَدُنكَ ولا ل برئي وبرت من ٤ال‏ يَحْقُوبَ 


سما 4 [مریم:۷-۲]. 


@ القسم الثاني: التوسل الممنوع: 

مرادنا بالتوسل الممنوع: طلب مرضاة الله َة بعبادة لم يرد بمشروعيتها 
دليل. كطلب الدعاء من الميت؛ فإنه توسل بدعي لا يجوز؛ لأن الأصل في 
العبادات: أنها مبنية على الاتباع لا على الابتداع» فلما لم يكن من 


3 Ina 
أخرجه أحمد برقم: (۱۷۲۶۱) واللفظ له الترمذي برقم: (۳۰۷۸) وصححه الألباني في‎ )۱( 


صحيح الترمذي. 
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الصحابة بل طلب من النبي بي الدعاء بعد موته یه مع ما خطبهم من آمور 
عظام کحروب الردة» وعام الرمادق والفتن في عصر عثمان وعلي :88؛ 
علمنا أنه عمل بدعي؛ لأنه لایمکن أن نسبق الصحابة ## إلى شيء من 
الدين والأعمال الصالحة. مع أنهم أخذوا عن النبي بي مباشرة(. 
58 بل إن الأدلة دالة على إبطال التوسل بذوات الصالحین» ومنها: ما صح 
دلت عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب» ويقول: «اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا». قال: فیسقون(. فلما توسل عمر بدعاء العباس 4#5. 
وتوسل معاوية في الشام بدعاء يزيد بن الأسودء وطلب منه الدعاء بالغيث. 
ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة ##ر؛ دل هذا على أنه لا يتوسل بذاته 
وشخصه 332 بعد مماته؛ إذ لو كان التوسل بذات النبي ي بعد مماته جائرًا؛ 
لسبقنا إلى هذا الصحابة #هد؛ لقالوا: كيف نتوسل بالعباس ونعدل عن التوسل 
بالنبي یل فلما لم يقل ذلك أحد منهم؛ علمنا أن التوسل بذات النبي ية بعد 
موته عمل مخالف لعمل الصحابة 85ه. 
وفي هذا يقول المعلمي: «معلوم أن الذي فات بموت النبی - يل - نما 
هو أن يدعو لهم في حاجتهم تلك فثبت بذلك أن التوسّل به إنما هو التوسّل 
بدعائه للمتوسّل بحاجته تلك. ولو كان التوسّل بذاته» أو بكرامته على ربهء أو 
بدعائه لأمّته في الجملة لما فات ذلك بموته ی وهکذا لو جاز سؤال الدعاء 
والشفاعة منه ية بعد موته لما فات المقصود بالموت» ولكانوا يسألون منه 


۰ Ina 
.707 انظر: الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص۳۵۱ - ص‎ )۱( 
.)۱۰۱۰( (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
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الدعاء والشفاعة ثم یتوسّلون. وکلام أمير المؤمنين عمر ظاهر في أنَّ توسّلهم 
بالنبي و قد فات»۲. 

وقد استدل الذاهبون إلى جواز التوسل بذات النبي بلا بعد موته بأدلة 
ضعيفة. وأبرز هذه الأدلة ما يلي: 

الدلیل الأول: قال محمد بن داود: ثنا آحمد بن سعيد الفهري ثنا 
عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن آبیه عن 
جده عن عمر بن الخطاب يِه قال: «لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك 
بحق محمد؛ لما غفرت لي. فقال الله وكُ: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم 
أخلقه؟ قال: لأنك يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله وهُ: صدقت 
يا آدم» إنه لأحب الخلق الی» وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد 
ما خلقتك»!۲. ورواه البيهقي في دلائل النبوة(۳؟. وقال بعد ذكره له: تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه» وهو ضعیف(*. وقال الهيشمي: 
وفيه من لم أعرفه. 


وممن استدل بهذا الحديث الموضوع على جواز التوسل بذات النبي كَةِ: 


۰۸۰۷ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (10۰۲) والمستدرك للحاكم برقم: (4۲۲۸). 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ج٥‏ ص۱۲ ولسان الميزان لابن حجر جاص 109-ص3775. 
(5) دلائل النبوة للبيهقي جص۸۹؟. 

)0( مجمع الزوائد للهيثمي ج۸ص ۳۵۹۲ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۲ | توحيد العبادة 


لسبكي(*. والنبهاني". ولا یکون استدلالهمّا صحيحًا الا باثبات صحة 
لحدیت؛ وأما مع عدم إثبات الصحة؛ فلا دلالة. وتصحیح الحاکم لهذا 
لحدیث وقوله: هو أول حدیث ذکرته لعبدالرحمن بن زيد بن أسلم في هذا 
لكتاب. لا يدل على الصحة؛ فقد تعقبه الذهبي وقال: بل موضوع". ومما 
يدل على أنه لا يصح جعل الحديث في الأحاديث المستدركة على 
لصحيحين: أن الحاكم نفسه قد ذكر في موضع آخر أن البخاري ومسلم لم 


يحتجا بعبدالرحمن بن زيد بن أسلم. 


فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا یحتج بحديثه؛ ضعفه الإمام 
أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» النسائي» وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. 
وذكر ابن المديني أنه ضعيف جا . وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار 
وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف؛ 
فاستحق التر ك" 


وأما عبد الله بن مسلم الفهري فذکر الامام الذهبي والحافظ ابن حجر أنه 
روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم 
خبرًا باطلا فيه: ايا آدم لولا محمد ما خلقتك». وأما الألباني فحكم على 
AA‏ ی 
(۱) انظر: شفاء السقام ص ۰۲۹۵ 
(؟) انظر: شواهد الحق ص۱۳۹. 
(۳) المستدرك للحاكم برقم: (4۲۲۸). 
(5) انظر: المستدرك للحاکم برقم: (۵1۲۸). 
(0) انظر: الضعفاء للعقيلي ج۲ ص۳۳۱ والجرح والتعدیل للرازي جص۲۳۳-ص۲۳ 
والکامل لابن عدي ج4ص۲5۹-ص۲۷۰ ومیزان الاعتدال للذهيي ج۲ ص554. 
(7) المجروحين لابن حبان ج ص۷٥‏ . 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحين وآثره يك وقوع شرك العبادة E:‏ 0۳ 


الحديث بالوضع. 


الدليل الثاني: روى ابن ماجه عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم 
التستري» حدثنا الفضل بن الموفق آبو الجهم. حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يَكةِ:ِ امن خرج من بيته 
إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. وأسألك بحق 
ممشاي هذا فاني لم آخرج أشرّاء ولا بطرّا» ولا ریاء» ولا سمعة» وخرجت 
اتقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تعیذنی من النار وآن تغفر لى 
ذنوبی» إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» أقبل الله عليه بوجهه» واستغفر له سبعون 
ألف ملك" قال النبهاني: «فإن فيه توسلا بكل عبد مومن(۳. 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه فضيل بن مرزوق» قال ابن حبان: 
فضيل بن مرزوق منكر الحديث جدّاء كان ممن يخطئ على الثقات» ويروي 
عن عطية الموضوعات(* قال الذهبي: عطية أضعف منه(*. وممن ضعف 
عطية: الامام سای ويحيى بن معين» وسفيان الثوري» والإمام ا 

وذكر الألباني أن هذا سند ضعيف من وجهين هما: 


الأول: فضيل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون. 
معاي ع 
)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني رقم: (۲). 
(؟) أخرجه ابن ماجة برقم: (۷۷۸). 
(۳) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص155١.‏ 
() انظر: المجروحين لابن حبان ج۲ ص۲۰۹. 
(۵) ميزان الاعتدال للذهبي ج۲ص ۰.۳۱۲ 
(7) انظر: کتاب الضعفاء والمتروکین للنسائي ص۲۲۹. 
(۷) انظر: الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي جهص۲۹. 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


۶ | توحيد العبادة 

الثاني : أنه من رواية عطية العوفي» وهو ضعیف أيضًا!". 

الدلیل الثالث: عن آنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت آسد بن 
هاشم أم علي 26 دعا أسامة بن زيد وأبا آیوب الأنصاري» وعمر بن الخطاب» 
وغلامًا أسود يحفرون فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله لا 
بيده» وأخرج ترابه بيده» فلما فرغ دخل رسول الله 44: فاضطجع فيهء ثم قال: 
«الحمد لله الذي يحيي ويميت» وهو حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد ولقنها حجتها وأوسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» 
فإنك أرحم اللو حم وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 
والمعجم الأوسطء وذكر أنه تفرد بروايته روح بن صلاح(۳. 

وقد ذكر ابن عدي أن روح بن صلاح ضعيف» وأن في بعض حديثه 
نكرة. وذكر ابن حجر أنه وثقه ابن حبان والحاكم» وأما الدارقطني وابن 
ماكولا فضعفاه» وقال ابن يونس: رويت عنه مناكير”*. وبين الألباني أن قول 
من ضعفه أرجح من قول من وثقه؛ لأمرين: 
)١(‏ أنه جرح» والجرح مقدم على التعديل إذا بين سببه» وقد اتفقت عباراتهم 

على تضعيفه» وبينوا أن السبب: روايته المناکیر» فمثله إذا تفرد بالحديث 

يكون منكرًا لا يحتج به. 


. AA 

.)۲4( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص55١.‏ 

(۳) انظر: المعجم الكبير للطبراني ج5١ص ١907‏ والمعجم الأوسط ج١اص57-‏ ص۰1۸ 
(:) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج٣‏ ص١٤٠.‏ 

(0) انظر: لسان الميزان لابن حجر ج۲ ص615 -ص155. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الرابع: الغلو يك الصالحین وآثره يك وقوع شرك العبادة ۳ 100 


(۷) أن ابن حبان متساهل في التوثيق؛ فانه كثيرًا ما يوثق المجهولین» ومع 

ذلك فقد حکم على هذا الحدیث بالضعف(. 

الدلیل الراببع: عن یوسف بن موسی. قال: حدثنا عبد المجید بن 
عبد العزیز بن أبي رواد عن سفیان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن 
عبد الله» عن النبي یْةقال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) 
قال: وقال رسول الله يَِةِ «حياتي خير لكم تحدثون ونحدث لكم» ووفاتي 
خير لكم تعرض علي أعمالكم» فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما 
رأيت من شر استغفرت الله لكم». وممن استدل بهذا الحديث على جواز 
التوسل بالنبي بي بعد موته: النبهاني". 

وقد ذكر الألباني كلام العلماء في الحديث» ثم بين أن الحديث ضعيف 
يع طرق 

وبما أن التوسل عبادة» والعبادة مبنية على التوقف. وبما أن أدلة جواز توس 
التوسل بذات النبي كل بعد موته ضعيفة لا تصح؛ فان تجويز التوسل بذات ‏ "د" 
الأموات من صالحي المؤمنين سيكون بدعة مردودة. 


لهج 


سباي 0 

(۱) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني الحديث رقم: (۲۳). 
(۲) انظر: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص157١.‏ 

(۳) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني الحديث رقم: (۹۷۰). 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الخامس 


القوادح في توحيد العبادة 


وفيه مطلبان: 
4 المطلب الأول: القوادح العملية. 


4 المطلب الثاني: القوادح القولية. 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث الخامس: القوادح ي2 توحید العبادة ۳۰3 0۹ 


القوادح العملية Ê‏ 


توجد العديد من القوادح العملية التي تقدح ي2 توحيد العبادةء ومن آهمها: 


المطلب الأول 


@ القادح الأول:إتيان الكهان: 
اختلف العلماء في تعريف الکاهن وفي تحديد الفرق بينه وبين العراف» 
فقال الراغب الأصفهاني: الكاهن: الذي يخبر عن الأخبار الماضية» بضرب 
من الظن. ومن يخبر عما في مستقبل الزمان فهو العراف(.وآما ابن الأثير 
فيذهب إلى أن الكاهن: الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي 
معرفة الأسرار» ومنهم من يزعم أن له تابعًا من الجن» ورتيًا يلقي إليه الأخبار. 
والعراف: من يزعم معرفة الأمور بمقدمات من كلام السائل أو فعله أو 
حاله» كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما. 
وقال ابن حجر العسقلاني: الكهانة ادعاء علم الغیب» كالإخبار بما سيقع 
في الأرض» مع الاستناد إلى سبب. والأصل فيه استراق الجني للسمع من 
كلام الملاتکة(۰۳ وأما العراف فالذي يدعي معرفة المغيبات بمقدمات» 
يستدل بها على مواقعها من كلام من یسأله(*۲. في حين يذهب ابن حزم إلى 
Ane‏ : 
(۱) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص8۲ - ص٤٤.‏ 
(۲) انظر: النهاية في غریب الحديث لابن الأثير ج٤‏ ص4١١-ص715.‏ 


(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ج»۱ص۱۸۳. 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ج/اص175. 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


۱1 | توحيد العبادة 


أنه لا فرق بين العراف والكاهن؛ فالاسمين يدلان على مسمى واحد. 
وقريب منه قال الشوكاني(. وأما ابن عثيمين فيذهب إلى تعميم اسم: 
العراف» ویدخل فیه: الکاهن» والمنجم والرمال» ونحوهم ممن يستدل على 
معرفة المغيبات بمقدمات یستعملها: مستدلًا لقوله بالاشتقاق اللغوي؛ إذ هو 
مشتق من المعرفة» فیشمل کل من تعاطی هذه الأمور وادعی معرفته به(۳. 
والثابت في الشرع: أن الکاهن یستخدم الجن في بحثه عن المعارف» 
فعن عائشة ي قالت: سئل رسول الله لا عن الکاهن ؟ فقال: لین بشيء». 
فقالوا: يا رسول الله إنهم یحدئونا أحيانا بشيء فيكون حقًا. فقال 
رسول الله يك «تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجنى فيقرها فى أذن وليه» 
فيخلطون معها مائة كذبة)©). 
وإتيان الكهان والعرافين وتصديقهم في دعوى علم الغيب من الأمور 
المحرمة قطعيًا؛ لقول النبى يَلةِد «من أتى كاهناء أو عرافاء فصدقه بما يقول» 
فقد كفر بما آنزل على محمد»*. وأما من آتاهم فسألهم من غير تصديق 
لهم» ولكن ليبين كذبهم؛ فليس ساتلا لهم ولا آتيّا إليهم"2. ولكن يجب أن 
نعلم أن الأصل: عدم المجيء وأن المجيء إليهم لا يكون إلا لمصلحة بينة» 
معي 
(۱) انظر: المحلى لابن حزم ج ٤ص‏ ۵۰. 
() انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ص /75. 
(۳) انظر: القول المفيد لابن عثيمين جاص۵۳۲. 
(5) أخرجه البخاري برقم: (01/77) ومسلم برقم: (۲۲۲۸). 
(4) أخرجه أحمد برقم: (4075) واللفظ له وأبو داود برقم: )۳۹٠١(‏ وأخرجه الحاكم برقم: 
(15) وقال: على شرطهما. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
(۳۳۸۷). 
(0) انظر: المحلی لابن حزم ج ٤ص‏ ۵۱. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الخامس: القوادح ي2 توحيد العبادة E‏ 1 


كإظهار کذبهم. وبيان خطتهم فيما يزعمونه من علم بأمور المستقبل. 

ومما له صلة بالكهانة: الخط في الرمل للنظر في المغيبات» وهو من 
أفعال الجاهلية27؛ لما جاء في الحديث الطويل الذي رواه معاوية بن 
الحكم ا قال: يا رسول الله نا قوم حديث عهد بالجاهلیق وقد جاء الله 
بالإسلام» وإن منا قومًا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتوهم». قلت: إن منا قوما 
يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» فلا يصدنهم». قلت: إن منا 
قومًا یخطون. قال: كان نبي يخطء فمن وافق خطه فذلك». 

وقوله ل#: «كان نبي من الأنبیاء بخط». قیل: هو إدريس ۰۳۱۷ ولیس 
في الحدیث ما يدل على مشروعية خط الرمل؛ لأن معنی الحدیث: كان نبي 
معصوم يخط؛ فيكون الخط صحيحًا؛ لأن النبي معصوم من الخطأ؟». ولو 
قيل: إن قوله يك «فذاك». دال على الجواز. لكان جوازه مشروطا بالموافقة» 
ولا طريق إلى إثبات موافقة خط الخطاط لخط ذلك النبي #؛ فعلى هذا 
لا يجوز خط الرمل؛ لتعذر العلم بالموافقة©. 
@ القادح الثاني: تعليق التمائم والقلائد: 


من القوادح التي تقدح في أعمال القلوب» وما یجب أن يكون عليه 
المسلم من توكل على الله كّهَ: تعليق التمائم» خوفًا من السحرء أو من العین؛ 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير جاص ٤١‏ وعون المعبود للعظيم آبادي 
ج»۱ص ۸ ونيل الأوطار للشوكاني ج۷ص ۳۷۸. 

(۲) آخرجه آحمد برقم: (۲۳۷۰۲) وقال المحققون للمسند: إسناده صحیح على شرط مسلم. 

(۳) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ج۱ ص۱۱۱ ونیل الاوطار للشوكاني ج/اص ۰۳۷۸ 

۰۱۲۱ انظر: مقدمة ابن خلدون ص‎ )٤( 

(5) انظر: نيل الأوطار ج۷ص ۰۳۷۹ 


الممسوحه صوییا ب 2۳056020067 


| توحيد العبادة 


أو من المس. ومن الأدلة على حرمة تعليق التمائم: قول النبي يل «من تعلق 
شيئًا وكل الیه»). وقوله :من عقد لحیته أو تقلد وترّاء أو استنجى 
برجيع دابة» أو عظم» فان محمدًا بريء منه)". وقد كان أهل الجاهلية 
یعلقون التماتم والقلائد؛ ظانہ نين آنها تصرف عنهم البلاء(۳. قال يحيى الليثي: 
سمعت مالکا یقول: آری ذلك من العین(؟). 


وقد جاءت الأحاديث تصرح بالزجر الشدید عن فعل هذا وتبین أنه من 
الأفعال المحرمة» فعن آبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله كيه في بعض 
أسفاره؛ فأرسل رسول الله بي رسولا: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر» أو 
قلادة إلا قطعت»(*. بل إن الأحاديث تدل على أن تعليق التمائم من الشرك؛ 
كقول الرسولية: ١إن‏ الرقی» والتمائم» والتولة شرك»(). وأكد ابن حزم أن 
النهي عن تقلد الإبل في أعناقها شيء محل إجماع بين الصحابة بر( 

وآما إن كانت التمائم بالآيات القرآنية» ففي تعليقها خلاف بين 
العلماء(. فقد ذهب ابن مسعود يه وإبراهيم النخعي والإمام أحمد إلى أنه 
لا یجوز تعليق التمائم مطلقًا. وروي عن عائشة © أنه لا بأس بالتمائم 
للمرضى» ومنعتها في حال الصحة؛ لاتقاء المرض أو العين. وهو اختيار 


ماي 
(۱) أخرجه الترمذي برقم: (۲۰۷۲) وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه النسائي برقم: (00717) وأبو داود برقم: (75) وصححه الألباني. 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۱۷ص ۰۱۸۳ 

(8) انظر: الموطأ برقم: (۲۷۰7). 

(۵) آخرجه مسلم برقم: (۲۱۱۵) واللفظ له والبخاري برقم: (۳۰۰۵). 

(7) آخرجه آبو داود برقم: (۳۸۸۳) وابن ماجة برقم: (۳۵۳۰) وصححه الألباني. 
(۷) انظر: المحلی لابن حزم ج۷ص۳۵۲. 

(۸) انظر: التمهید لابن عبد البر ج۱۷ ص۰۱۱ 


الممسوحه صوییا ب 080080300116 


المبحث الخامس: القوادح ي2 توحيد العبادة E‏ ۱۳ 


الإمام مالك» وان عيذ :ال ۳9 وقال عطاء وسعید بن المسیب وابن سيرين 
والضحاك: لا بأس بالتمائم التي تكتب من القرآن". وقال ابن حجر 
العسقلاني: لا يدخل في النهي ما كان بأسماء الله وکلامه!۳. 


@ القادح الثالث: التطير: 

من القوادح التي تقلح في التوكل» وتخرم عبادة المسلم: التطير 
والتشاؤم» الذي انتقل من دين الشرك والجاهلية» الی من كان فى قلبه جهل 
وضعف إيمان. يقول المعلمي: «لا يخلو المتطيّر أن يظن أن الطائر سبب 
أو علامة» وعلى الحالين فهذا الظن من قسم التديّن؛ لأنه لا يُعْرَفْ له توجيه 
من الأصول العادية المبنيّة على الحس والمشاهدة. وهو تديِّنُ بما لم يشرعه 
الله ؛ فيكون شرگا»(*. 


وقيل للشؤم طائر» وطيرء وطيرة؛ لأن العرب كان من شأنها زجر الطيرء 
والتطير بطيرانها إلى جهة اليسار”"2. ثم استعمل في كل شيء يتطير به 
الجهال» سواء أكان المتطير به أعورء أو آبتر. أو غير ذلك7". بل قد يبلغ 

3 Ana 

(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۱۷ص۱1۱- ص۱14 والبيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد 
القرطبي جا ص۳۹٤.‏ 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوي ج١٠١ص‏ ۸٥٠والتمهيد‏ لابن عبد البر ج۷١‏ ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ج٠١‏ ص١١٠.‏ 

(8) انظر: تفسير القرطبي ج٦‏ ص٠٠‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور ج۸ص۲۹۱. 

)٥(‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج١‏ ص۹4۹. 

(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ج۲ص۲۰۳-ص۲۰4 والنهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير ج۳ص۳۳۰ ولسان العرب لابن منظور ج4 ص۱۲٩‏ وتاج العروس للزبيدي 
جلاص 5 16. 

(۷) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۹ص۲۸۲. 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


| توحيد العبادة 


الجهل إلى التطير بمن كان في غاية الكمال والصلاح» قال تعالی: « 


وم تست اوا 0 هن ری تیم سوق وا بی رتش ا د 


gê‏ يد 


طرهُم عند أله ول ڪر ا یعون [الاعراف:۱۳۱]. 


ی 8 


وت لابند على تحریم التطير: قوله تعالى: « قاو اعا يك ویمن مَعَكَ 
ال کہ 9 بل اسر قوم تُتَصَمُونَ 4 النمل:“4]. وذلك أن مود قالت 
لصالح 3 : إننا نتشاءم بك وبمن معك» وزجرنا الطیر بأنا سيصيبنا بك وبهم 
المکاره والمصائب. فأجابهم بأن ما زجرتم من الطیر لما یصیبکم من المکاره. 
عند الله ع8 علمه وأما هذه الطیر فلا تدري ما هو کاتن» ولیس بیدها فعل 
أو زك 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على تحريم التطير: قوله يَكةِ: «لا عدوى» 
ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة)". وذكر الامام ابن 
عبد البر أن سعد بن أبي وقاص خرج في سفر فأقبلت الظباء نحوه فلما 
دنت منه رجعت» فقال له رجل: ارجع أيها الأمير. قال: أخبرني من 
أيها تطیرت؟ أمن ری سين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ ثم قال: 

سعد 4#: إن الطيرة لشعبة من الشرك“. 

ومتى ردت الطيرة المتشائم عن حاجته» فهي شرك آصغر)؛ لقولدكلة: 
«من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك). قالوا: يا رسول الله» ما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله 
Ane‏ 
(۱) انظر: جامع البيان للطبري ج۱۹ ص۲۰۸-ص۲۰۹. 

(۲) أخرجه البخاري برقم: (01/07) ومسلم برقم: (۲۲۲۶). 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبدالبر ج۲4ص۱۹۳. 
(8) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ج78 ص١٠7.‏ 


الممسوحه صوییا ب 080080301166 


المبحث الخامس: القوادح ب توحید العبادة 93 ۱10 


غيرك)0؟, وآما ما يقع في قلب العبد من وساوس؛ حين رژیته للمتطیر به. 
فليس بطيرة؛ إذا مضى لحاجته» وتوكل على ربه؛ لقول ابن عباس: إن 
مضيت؛ فمتوکل. وان نكصت؛ فمتطير. ويدل لهذا: ما صح عن معاوية بن 
الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول الله أمور كنا نصنعها فى الجاهلية؟! كنا 
نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان». قال: قلت: كنا نتطير قال: «ذاك شيء 
يجده أحدكم في نفسه فلا یصدنکم»(۳. 


ص4 


معاي 3 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم: (۷۰6۵) وحسنته اللجنة المحققة للكتاب. 
() انظر: شرح السنة للإمام البغوي ج۱۲ص ۰۱۷۰ 
(۳) آخرجه مسلم برقم: (۵۳۷). 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


11 | توحيد العبادة 


القوادح القولية | 


الأقوال القادحة بے توحيد الألوهية كثيرة» إلا أن أبرزها: 
® القادح الأول: الحلف بغيرالله: 

الحلف بغير الله 88 من الأمور المحرمة التي لا تجوز؛ لما صح عن 
عبدالله بن عمر ك أن رسول الله بكي قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» من كان حالقًا فليحلف بالله» أو ليصمت)''. والنهي هنا للتحريم؛ 
لقول رسول الله يَكِةِ «من حلف بغير الله فقد كفر أو آشرك). 

والعلة في النهي عن الحلف بغير الله 88: أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به تعظيمًا لا يصلح للمخلوق؛ فوجب ألا يحلف إلا بالله 7186). وقد 
حكى الإمام ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله 90155. 
وأما الإمام المقريزي فذكر أن الحلف بغير الله ا شرك أصغر. 

وقد تنوعت صور الحلف بغير الله ۰88 فمنها: الحلف بالنبي يَكِ. ومنها: 
الحلف بالأمانة. ومنها: الحلف برأس الأم» أو بروحها. إلى غير ذلك. 


.)1745( أخرجه البخاري برقم: (1781) ومسلم برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي رقم: (۱۵۳6) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم: (1071). 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي جص 777 وشرح مسلم للنووي ج١١ص‏ ۱۰۵ وفتح 
الباري لابن حجر العسقلاني ج۱۱ص 41۲ ونيل الأوطار للشوكاني جص> ۰۱۲ 

(8) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۱6اص ۰.۳۰۷ 

(5) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص 00. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث الخامس: القوادح ي2 توحید العبادة ۳ ۱1۷ 


@ القادح الثاني: سب الدهر: 

من القوادح التي تقدح في التوحید: سب الدهر؛ لقوله كد «قال الله مه 
يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر» بيدي الأمر آقلب اللیل والنهار». 
وسببه أن العرب کانوا في جاهليتهم إذا آصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: 
يا خيبة الدهر. ونحو هذا من آلفاظ سب الدهرء فكأنهم إنما سبوا الله ؛ لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة؛ فقال النبي :لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. أي: 
خالق النوازل» والحوادث» وأما الدهر - الذي هو الزمان - فلا فعل له بل 
هو مخلوق من جملة خلق الله 5 . 

وقد بين الشيخ ابن عثيمين أنه لایلزم من حصول الأذية حصول الضرر 
لله ؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني»۳. وذكر أن سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم؛ فهذا جائز» مثل قول 
لوط ##: اوتا جات رسا لوطا بيّة پيم وساف میم درا وال هنذا يوم 
عَصِدِبٌ 4 [هود:۷۷]. 

القسم الثاني: أن یسب الدهر على أنه هو الفاعل» فهذا شرك آکبر؛ لأنه 
اعتقد أن مع الله 4 ربًا خالقًا. 


(۱) أخرجه البخاري برقم: (4۸۲7) ومسلم برقم: (۲۲67). 

() انظر: التمهید لابن عبد البر 6۱۸ ۱۵- ص۱۱۱ وشرح صحیح مسلم للنووي ج۱ص۳ 
وتفسیر القرطبي ج7١‏ ص۱۷۱ وتفسیر ابن کثیر ج۷ ص۲۷۰ وشرح ابن بطال على صحیح 
البخاري ج9 ص۳۳۷ وفتح الباري لابن حجر ج١٠3‏ ص٦٦٤‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية 
ج۲ ص۱٩1‏ -ص4۹. 

(۳) آخرجه مسلم برقم: (۲۵۷۷). 


الممسوحه صوییا ب 080080300116 


Lm‏ توحيد العبادة 
القسم الثالث: أن یسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده» 
لا لاعتقاده أنه هو الفاعل؛ فهذا محرمء ولا يصل إلى درجة الشرك. 
@ القادح الثالث: التشريك في المشيئة: 


التشريك بين الله كك وبين غيره في المشيئة» من الأمور المحرمة؛ لما 
صح عن ابن عباس #5 أن رجلا قال للنبي بي: ما شاء الله وشتت. فقال له 
النبى باة: «أجعلتنى والله عدلاء بل ما شاء الله وحده»١.‏ 


5 Ana 
.۲٤٢۱ ص-۲٤٩ انظر: القول المفيد لابن عثيمين ج۲ ص‎ )۱( 
.)۱۸۳۹( أخرجه أحمد برقم:‎ )۲( 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث السادس 


حكم المسلم الواقع في شرك العبادة 
وفيه مطلبان: 


4 المطلب الأول: الفكر الكلامي وأثره ب2 إفساد معنى توحيد 
العبادة. 


4 المطلب الثاني: خطورة تكفير المعين. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع ي شرك العبادة ]| ۱۷۱ 


الفكرالكلامي وأثره في إفساد معنى توحيد العبادة Ê‏ 


كان لعلم المشركين الذين بعث فيهم النبي ية بمعنى الإله الأثر الحاسم 
في تحديد موقفهم من دعوة النبي بي إلى التوحيد؛ فإنهم لما علموا أن الإله 
بمعنى: المعبود؛ استعظموا الدعوة إلى إفراد الله ب بالعبادة» قال تعالى حاكيًا 
موقفهم: < لاله إلا ویدا ‏ هلا له مب 4 [ص:ه]. فكانوا مشركين في 
العبادق یقول ابن القیم: «توحید آبي جهل؛ وعباد الأصنام» وهو: توحید 
الربوبية» وهو الاعتراف بأنه لا خالق الا الله» ولو آنجی هذا التوحید وحده؛ 
لأنجی عباد الأصنام والشأن في توحيد الالهیة». 


وقد استمر العرب على هذا العلم» عارفین بمعنی العبادة؛ لما لهم من 
علم بمعنی الاله في اللغةء إلى أن ظهر آناس لم يكن لهم من العلم بمعاني سس 
الألفاظ العربية مثل ما كان للعرب الأوائل» ومن صور هذا: جهلهم بمعتی 
الاله؛ فإن الاله لم يعد عندهم بمعنى المعبود» بل استحدئوا له معنی آخر؛ 
فصار الاله بمعنی: القادر على الاختراع» یقول البغدادي: «اختلف آصحابنا 
في معنی الاله: فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهية» وهي قدرته على اختراع 
الأعیان» وهو اختیار آبي الحسن الأشعري»*. وقد قام هذا الخطأ الکبیر 
على: 
سمي 


0( مدارج السالکین لابن القيم ج۱ ص٦۳۳‏ . 
(۲) آصول الدین للبغدادي ص۱۲۳. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۲ ]3 و 


@ آولا: اختزالهم التوحید في الريوبية: 

لا یجادل المتکلمون في وجوب العبادق بل هم يؤمنون بقوله تعالی: 
وما لت لِلْنَّ والانی إل یدرد 4 الذاريات:ه]. إلا آنهم یخالفون في تحدید 
المراد بالعبادة التي آمرنا؛ فانهم لا يرون آنها آقوال وأفعال يجب افراد الله 8 
بهاء بل هي: الاعتقاد بأنه لا خالق إلا الله» ولا فاعل یفعل کفعله 6لا. 

وبهذا نجد أن المتکلمین یذهبون إلى أن من اعتقد أنه لا رب الا الخالق 
المدبر الموجد من العدم اء فقد حقق العبادة التي خلق من آجلها. ثم نشأ 
عن خلل الفهم الكلامي للمراد بالتوحید: ذهابهم إلى أن من عبد غير الله وك 
فإنه لا یکون واقعًا في فعل مناقض للتوحید. إلا إن اعتقد الربوبية في ذلك 
الوثن. 

وقد كانت بداية الانحراف في تفسير المتكلمين للعبادة: مجادلتهم 
للفلاسفة القائلين بقدم العالم؛ فان علم الكلام قد نشأ في بيئة إسلامية» تدين 
بالتوحيد وإفراد الله © بالعبادة» وكان المجتمع الإسلامي سالمًا من الوقوع 
في شرك العبادة» إلا أنه وجد فيه من تأثر بالفلسفة اليونانية» القائلة بقدم 
العالم؛ فرأى المتكلمون أن قول الفلاسفة مناقض للتوحيد الذي بعث به 
النبي بي؛ فقام الصراع بين المتكلمين الذين يريدون أن يدافعوا عن الإسلام» 
وما أتى به النص الشرعي من إثبات خلق الله 8 للكون» فصرنا أمام اتجاهين 
متصارعین: 
(۱) الفلاسفة القائلون بقدم العالم» وٍسناد خلق الکواکب والحوادث إلى 

العقل الأول. 
(۲) المتکلمون الذین بسعون إلى الاستدلال على أنه لا خالق إلا الله مق 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المبحث السادس: حکم المسلم الواقع ی شرك العبادة ۳ ۱۷۳ 


جاهدين في |ثبات حدوث العالم. 


فکانت محصلة صراع المتکلمین مع الفلاسفة: حصر المتکلمین للتوحية ےر 
في توحيد المعرفة والاثبات» يقول ابن الهمام: «التوحید هو: اعتقاد الوحدانية رز 
في الذات والصفات والأفعال»(. ویقول ابن العربي: «التوحید كله في: ل 
الذات» والصفات. والأفعال». وهذا مکمن الخطأ؛ فان توحید العبادة الذي 
بعث به النبي ی لیس هذا؛ «فإن مشركي العرب کانوا یقرون بأن الله خالق کل 
شيء» لا یثبتون دونه شيئًا آبدع العالی ولما قال من قال منهم: إن الملائكة 
بنات الله؛ لم یجعلوا الملائكة مبدعة للعالم. وأما هولاء الفلاسفة یقولون: إن 
الصادر الأول عن العقل الأول؛ وأن کل ما سواه صادر عنه» فالعقل الأول هو 
رب کل ما سوی الله عندهم وكذلك کل عقل هو مبدع ما سواه عندهم» حتی 
ينتهي الأمر إلى العقل العاشر فهو عندهم مبدع ما تحت الفلك»(۳. 

وقد یکون - بالإضافة إلى ردة الفعل غير المنضبطة في موقفهم من 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم - من آسباب اختزال المتکلمین للتوحید في 
توحيد الربوبیة: اطلاعهم على ما یثبت وقوع المشرکین العرب في الخطأ في 
توحید الربوبية» فقد ذکر ابن تيمية أن «من مشركي العرب وغیرهم قد یظن 
في آلهته شیثا من هذاء وأنها تنفعه وتضرهء بدون أن یخلق الله ذلك»(*. فظن 
هؤلاء المتكلمين أن النبي کل بعث داعيًا إلى التوحيد في بيئة تعتقد الربوبية 
في غير الله 5 . 
سمي . 
(۱) المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام ص۳۹. 
(۲) قانون التأويل لابن العربي ص047. 
(۳) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص .7١9‏ 
(8) شرح الأصبهانية ص۱۳۳ - ص۱۳4. 
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Bw‏ توحيد العبادة 
وأول ما يعين على فهم خطأ المتكلمين: 

(۱) أن نستذكر ما مر معنا من أدلة على أن العرب كانوا مؤمنين بالربوبية. 
(۲) استحضار ما ذكره علماء الملل والنحل» كالشهرستاني الذي ذكر أن 
لعرب كانوا أصنافًا: «وصنف منهم أقروا بالخالق» وابتداء الخلق» ونوع 
من الإعادة» وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم عند 
لله في الدار الآخرة» وحجوا إليهاء ونحروا لها الهدايا وقربوا القرابين» 
وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم الدهماء من 
لعرب إلا شرذمة منهم». 
(۳) العلم بأن اعتقاد بعض الجاهليين العرب النفع والضر في الأنداد التي 
عبدوهاء لا يستلزم أن يكونوا معتقدين الربوبية في هذه الأصنام يقول 
بن تيمية «وإن كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك؛ فهم مقرون 
بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله» ولكنهم 
مع هذا مشركون به في ألوهيته؛ بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها 
شفعاء أو شركاء. أو في ربوبيته؛ بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات 
دونه» مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك الخلق»(*. فكان 
شرك هؤلاء الجاهليين مماثلًا لقول القدرية: إن الله ويك خالق كل شيء إلا 
فعل الانسان. ومع ما في قول القدرية من الخطأء إلا أنه لا يستلزم أن 
المعتزلة يقولون بربوبية الإنسان؛ فإنهم يقولون: إن الله َة خلق للإنسان 
قدرة يخلق بها آفعاله. وكذلك كان حال بعض المشركين العرب» فقد 


9 Ana 
. ۲٣٣۹ص الملل والتحل للشهرستاني ج۲‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١‏ صا٥.‏ 
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المبحث السادس: حکم المسلم الواقع يل شرك العبادة ۳ ۱۷0 


ذکر الشیخ المعلمي أن منهم من ینس إلى معبوده «القدرةً على بعض 
النفع الغيبيَ فقطء مع الاعتراف بأنَّ قدرته ممنوحة له من الله ی3(). 
ثم إن هذا قول طائفة قليلة منهم وأما الجمهور الأعظم من المشرکین 
فعلی أن الله © هو الخالق لكل شيء؛ قال تعالی: « وما يُؤْمنُ آکترهم یاه 
إلا وشم مره 4 لیرست::۱۰]. يقول مجاهد في تفسير الآية: «إيمانهم قولهم: الله 
خالقناء ويرزقناء ويميتنا. فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره». ويقول ابن 
تيمية: «کانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء» حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر 
أيضًا. وهم مع هذا مشرکون۳. 
واعلم أن مجاهدًا له من سادات التابعين» وأنبل تلاميذ ابن عباس 226 وين ببى, 
وكان يقول: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرْضات» من فاتوى دیفس 
إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسألّه عنها»». وهو هنا يصرح بأن من كيك 
المشركين من وقع في شرك العبادة» مع كونه موحدًا بالربوبية. ولم يعرف له 
مخالف من التابعين» بل جماهير المفسرين بالأثر على مثل قوله؛ فيصح لنا 
أن نقول: إن الإجماع قائم على فساد قول المتكلمين: إن صرف العبادة لغير 
الله لا يكون شركًا إلا إن كان العابد معتقدًا بربوبية المعبود. 


@ ثانيًا: إخراج العبادة من مسمى التوحيد: 

ثم ازداد الأمر سوءًا بذهاب جمهور المتكلمين إلى أن أفعال العباد ليست تطوو 
"AAs‏ ۰ 
(۱) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والاله للمعلمي ج۱ ص ۵۵۷. 
(۲) جامع البیان للطبري ج٦۱‏ ص۲۸۷. 
(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية ج۳ ص۹1 
(5) جامع البیان للطبري جاص۹۰. 
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lw‏ توحيد العيادة 


داخلة في مسمى الایمان؛ يقول إمام الحرمين: «المرضي عندنا: أن حقيقة 
الإيمان التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على 
التحقيق كلام النفس» ولكن لایثبت إلا مع العلم» فإنا أوضحنا أن كلام 
النفس يثبت على حسب الاعتقاد. والدليل على أن الإيمان هو التصديق 
صريح اللغة وأصل العربية» وهذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباته. وفي التنزيل: 
«وَمَآ أنَتَ وین لا وَلَوَ تًا صََدوِنَ 4 [يرسف:1]. معناه: وما أنت بمصدق 
لیا 

وقد كانت المحصلة المأساوية لهذا المنهج الكلامي: ذمابهم إلى أن 
صرف العبادات لغير الله ي ليس شركًا في العبادة؛ لأمرين: 
(۱) أن الاله لم يعد عندهم بمعنى المعبود» بل صار بمعنى القادر على 
لاختراع. 
(۲) أن الإيمان الذي بعث به النبي ی صار محصورًا في التصديق بربوبية 
لله &. ولم تعد أفعال العباد من الإيمان والعبادة المأمور بها. وهذا باطل 


قطعّاء فان الله وق یقسول: «اوَمَا عَلَنَتُ لى ولإ إلا یدود » 


الذاريات:07]. وقد ذكر الطبري أن أصوب ما قيل في تفسير الآية: قول ابن 
عباس: ما خلقنا الجن والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا". وأما ابن 
عاشور فذكر أن اللام في قوله تعالى: يعون 4. لام العلة» أي ما 
خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي. والتقدير: لإرادتي أن يعبدون. 


0-8 AA 

(۱) الإرشاد للجويني ص4۱1. 

(۲) انظر: جامع البیان للطبري ج۲۲ ص 450. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ج71اص 5 4. 
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المبحث السادس: حكم المسلم الواقع يك شرك العبادة E:‏ ۱۷۷ 


وباختزال هؤلاء المتكلمين للتوحيد في: الإيمان بأنه لا قادر على 
الاختراع إلا الله كَة. وبإخراجهم للأعمال عن مسمى الإيمان. حصل اللبس استكمينية 
والاشتباه في تحديد المراد بالعبادة التي أمرنا الله كك بالقيام بهاء يقول ابن e‏ 
عاشور: «معنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية 
دقيق الدلالة» وكلمات أئمة اللغة فيه خفية والذي يستخلص منها: أنها إظهار 
الخضوع للمعبود. واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضره ملكا ذاتيًا مستمرّاء 
فالمعبود إله للعابد). ويستحيل أن يكون معنى العبادة دقيقًا غامضا؛ فان 
المكلفين كلهم مطالبون بإخلاص العبادة لله د ومن الممتنع أن يكلف 
الرحمن الرحيم جماهير المسلمين بأمر يذكر فحول العلماء - كابن عاشور - 
آنه غامض عویص. 

وقد وجد من أهل العلم من نهض لمعالجة هذا الخطأ من جذوره» 
ومنهم: شيخ الاسلام ء. الذي یقول: اليس المراد بالاله هو: القادر على 
الاختراع. كما ظنه من ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظنوا أن الالهية هي: 
القدرة على الاختراع دون غيره» وآن من آقر بأن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا إله الا هو. فإن المشرکین کانوا یقرون بهذا وهم 
مشرکون كما تقدم بيانه» بل الاله الحق هو: الذي یستحق بأن يعبد» فهو اله 
بمعنی: مألوه. لا إله بمعنی: آله. والتوحید: أن یعبد الله وحده لا شريك له. 


والاشراك أن یجعل مع الله الها آخر(۲. 
وقد يشكل على البعض ما یجده في کتب المتکلمین من کلام يشي بأنهم تيرس 


الالسه عند 


یفسرون الاله بالمعبود» کقول الماتريدي: «الاله المستحق للعبادة والمعبود ‏ امتکمن. 


5 Ana 
التحرير والتنوير ج۲۷ ص51.‎ )1( 
"0 7 مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ (0 
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Bw‏ و 


الحق هو الإله الذي لا اله غیره؛ إذ الاله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن 
المعبود الذي يستحق العبادة هو الله تعالى لا الأصنام التي تعبدونها دونه» 
وتزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إليه زلفی»(). وكقول الرازي: «قوله: 
ثبت أنه لا اله إلا اله». فيظن أن ابن تيمية قد أخطأ فيما نسبه إلى 
المتکلمین» ويتوهم أن المتكلمين موافقون للغة العرب في معنى الإله والعبادة. 
والحق أن مثل هذه الأقوال لا تعارض ما نسبه ابن تيمية إليهم؛ فإن 
تة حقيقة قولهم هو ما نسبه ابن تيمية إليهم» يقول الحليمي: «من قال: لا إله إلا 
زج الله. فقد أثبت الله» ونفى غيره» فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل» وبما ضم 
إليه من نفي غیره عن التشريك وآثبت باسم الاله الابداع معٌا؛ إذا كانت 
الالهية لا تصیر مقبعة له تعالی باضافة الموجودات الیه علی معنی آنه سيت 
لوجودهاء دون أن یکون فعلا وصنعًا»". ویقول البيهقي: «الله: معناه من له 
الإلهية» وهي القدرة على اختراع الأعيان». 
ولإيضاح الفكرة وتبسيطها؛ نقول: إن بين الطرفين اتفاقًا وافتراقا؛ يتضح 
فی النقطتير التاليتين: 
)١(‏ الكل مؤمن بأننا خلقنا للعبادة. 
(۲) يذهب ابن تيمية إلى أن العبادة: إفراد الله هك بأفعال المكلفين. ويذهب 
المتكلمون إلى أن العبادة: إفراد الله يه بأفعاله» والاعتقاد بأنه لا خالق 
معاي + 
(۱) تفسير الماتريدي ج٩‏ ص۰۲۷ 
(۲) تفسير الرازي ج١‏ ص ۰۲۱۰ 


(۳) المنهاج في شعب الإيمان ج١‏ ص۲۸۲. 
(5) الاعتقاد ص09. 
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المبحث السادس: حكم المسلم الواقع يك شرك العبادة E:‏ ۱۷۹ 


إلا الله ع. 

وهذا هو منشاً الخلاف وحقيقته؛ فان المتكلمين يفسرون الايا 
بالتصديق القلبي یقول الباقلاني: «الایمان بالله وك هو: التصدیق بالقلب بأنه عد 
الله الواحد. الفردء الصمد. القدیم. الخالق» العلیم. الذي ایس کنو 
م وَهْرَ یی لمیر 4 ادرری:۱0۱۱. فلما كان العمل - عندهم - 
خارجًا عن مسمی الإيمان» وكان الإيمان محصورًا في التصديق بالقلب؛ لم 
يكن صرف العبادات إلى الأنداد شركاء إلا إن كان هذا مصحويًا باعتقاد أن 
الند يفعل على الحقيقة» وأنه مؤثر في وجود المفعول. 

فظهر وبان صدق ما نسبه ابن تيمية إلى المتکلمین؛ فان الخلاف بينه 
وبینهم ليس في وجوب العبادة» بل في تفسیر العبادة؛ ففي حين ذهبوا إلى أن 
الشرك لا یکون إلا باعتقاد ربوبية المعبود مع الله 8 وأنه «لا یکون أحد 
كافرًا؛ إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصدیق»(. قرر ابن تيمية - ومعه أهل 
السنة - أن الشرك في الألوهية: عبادة غير الله ك. وليس المراد بحث المسألة 
مجددًا؛ فان هذا شيء قد تقدم وافيًا. 

وقد كان آثر منهج المتکلمین عمیمّا؛ فوجد من المسلمین من يتدين إلى تین 
صاحب الضریح ببذل العبادات وهو لا یعلم أن هذا الخضوع الديني صر بيس 
صاحب الضریح الهّا؛ فیقع في مخالفة توحيد الألوهية من حيث لایشعر. 9 
ویذکر الشیخ المعلمي أن «المتکلمین في هذه المسألة من أعظم آسباب 
الاشتباه فیها؛ لأن مَنْ آراد البحث عنها فزع إلى ما سَمَّوْهُ علمَ التوحید؛ 


۰ Ana 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص۲۲.‎ )۱( 


(0) الإيمان الكبير لابن تيمية ص *۱۲. 
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1۰ | © توحيد العبادة 


لاعتقاده أنه معکمّل بمسائل العقائدء ولا سيما مسألة التوحيدء فوجد فيه 
الكلام في وحدانية وجوب الوجود مُعَنوَنَّة بوحدانية الألوهية» ووجد بعضهم 
قد صرّح بأن معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه فظن أن ذلك 
معنى الإله حقيقة. فإن شككه في ذلك قول بعضهم: إن معنى الإله هو: 
المستحق للعبادة» توهّم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود 
واجب الوجود أو نحو ذلك»(. 

فکانت نتيجة خطأ المتکلمین في تعرف الإله» وتعریف العبادة: تدافع 
فتام من المسلمین - الذین یشهدون ألا إله إلا الله - إلى بذل العبادات 
لأصحاب القبور والأضرحة» مقتنعین بصحة ما سطره أهل الکلام في کتبهم 
الكلامية» متوهمین أن الاله لا یکون إلهًا إلا بالاعتقاد بربوبیته للکون. وهذا 
مما یوجب الحذر من التسرع في تکفیر المسلم المعین المخالف في توحید 
الألوهية؛ لأنه قد یکون متأثرًا ببعض هذه المفاهيم الخاطئة. وهذا موضوعنا 
في المطلب التالي. 


ص 


Ana 


.7”4١ص رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي جا‎ )١( 
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المبحث السادس: حکم المسلم الواقع يك شرك العبادة ۳۹ ۱۸۱ 


المطلب الثاني 


خطورة تكفيرالمعين Ê‏ 


يجب علينا أن نعلم علمًا قطعيًا أن التكفير من أخطر الأمور؛ ولعظم 
خطره عقد الإمام البخاري 4# بابًا أسماه: "باب قول النبي يَيِ: لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" وذكر فيه العديد من الأحاديث 
النبوية المبينة لخطورة هذا الأمرء ومنها: ما أخرجه عن أبي بكرة أن 
رسول الله چا خطب الناس» فقال: «ألا تدرون أي يوم هذا). قالوا: الله 
ورسوله آعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أليس بيوم 
النحر؟». قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟». قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت». 
قلنا: نعم قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. فإنه رب مبلغ يبلغه من 
هو أوعى له فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض)20, 

وهذا الحديث الشريف» يربط بين التكفير وبين إراقة دماء المسلمين» 
مبينا أن المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه» وبشره» ثم بين أن 
التكفير يناقض هذا التحريم؛ فإن من وقع في تكفير المسلمین؛ فإنه سيدخل 
إلى استحلال دمائهم؛ لأنهم سيكونون - في نظره الفاسد - أهل ردة؛ يجب 


Ana‏ ی 
(۱) أخرجه البخاري برقم: (۷۰۷۸). 
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۸۲| وید این 


قتالهم» باسم الجهاد. أو باسم إقامة الحد على المرتدین. 

ومما يبين خطورة التکفیر» ویدل على فساد نظر المتسرع في التکفیر: ما 
ذکره ابن عثيمين من أن «الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالکفر كان 
معجبًا بعمله محتقرّا لغیره فیکون جامعًا بين الاعجاب بعمله الذي قد يژدي 
إلى حبوطه وبين الکبر الموجب لعذاب الله تعالی»۳. ومن آوجه جهل 
المتسرع في التکفیر: جهله بأصول الفقه؛ فانه لا يصح تنزیل نصوص التکفیر 
على المعين الا إن توفرت فيه شروط التکفیر» وانتفت الموانع المانعة منه» 
یقول ابن عثيمين: «فإن لم يَعلم أنه مُکفر فلا يَكفُر» مثل: أن يتكلم رجل 
بكلمة کف وهو لا يدري ما معناهاء كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في 
لسان العجم» وهو لا يدري أن معناها الكفرء فهذا لا يكفرء وكذلك أن يتكلم 
عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب» وهو لا يدري ما معناها فانه 
لا یکفر». 

والأصل الأهم في هذا الموضع: أن نعلم أن وقوع المسلم في ناقض من 
+ نواقض الایمان لا يستلزم الحكم عليه بالکفر» ومن الأدلة على هذا: قول 
وي النبي يِه «کان رجلٌ يسرف على نفسه؛ فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا 
مت «قأحرقوتي» قم اطعطرتي» شم قرروتي في الریج» قو الله لين قثن علي دبي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا. فلما مات فُعِل به ذلك. فأمر الله الأرض» فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت. 
قال: يا رب خشيتك. فغفر له»(۲۳. 


حشف: 5 

0( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج۲ ص5 17. 
(۲) الشرح الممتع ج4١‏ ص١٤٤‏ - ص۸٤٤.‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم: .)۳٤۸۱(‏ 
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فهذا الرجل قد شك في قدرة الله ك على إعادة خلقه بعد الفناء. وشك 
في يوم القيامة. ومع هذا فإنه لم يكفر؛ لأن الحجة لم تقم علیه» يقول ابن 
القيم: «ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل 
أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم 
يحظ بها علمّاء بل تجاوز للأمة عما حَدَنَتْ به أنفسهاء ما لم تعمل به أو 
تكلّم به» وتجاوز لها عما تكلّمت به: مخطتة» أو ناسية» أو مكرهة» أو غير 
عالمة به؛ إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلّمت به أو قاصدة إليه» فإذا اجتمع 
القصد والدلالة القولية أو الفعلية؛ ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة)20©. 
ويقول الشيخ المعلمي: «فنحن وإن قلنا في صورة من صور السؤال ونحوها: 
إن هذا ذغاة لغير الله تحالی وغبادة وشرك» فليس مقصودنا أن كز من قعل 
ذلك يكون مشرگا»2؟. 

فيجب التفريق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على الفاعل» فان قلنا: 
إن دعاء غير الله َة شرك. لم يلزم من هذا الحكم على كل من دعا غير الله 04 
أنه قد وقع في الردة بعينه؛ لأنه قد يكون غافلا عن الحجة الرسالية» وفي هذا 
يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: «وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: انا 
نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نکفر 
من لم يكفر» ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من 
الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نکفر 
من عبد الصنم» الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي؛ 
وأمثالهما؛ لأجل جهلهم؛ وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا 
سمي 


0( إعلام الموفعین عن رب العالمین لابن القیم ج4 ص٤۱٩‏ - ص ۵۱۵. 
(۲) آثار المعلمي ج ۳ ص۸۲. 
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لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتلء طإسبحتك هذا بسن عَظِيمٌ 4 [النور: ])0 . 
وهذا موطن أشكل على البعض» يقول ابن الوزير: «إنما يقع الإشكال في 
تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بهاء إذا 
خالف المعلوم ضرورة: للبعضء أو للأكثرء لا المعلوم له وتأويل (لعله: 
وتأول) وعلمنا من قرائن ن أحواله أنه ما قصد التكذيب» أو التبس ذلك علينا 
في حقه» وأظهر التدین والتصدیق بجمیع الانبیاء والکتب الربانية» مع الخطاً 
الفاحش في الاعتقاد» ومضادة الأدلة الجلية عقلا وسمعًاء ولكن لم يبلغ 
مرتبة الزنادقة»١.‏ 
نوت ووجه الإشكال: أن الفعل ناقض من نواقض الإيمان» والفاعل مصرح 
سس بإيمانه» وهذا الاشکال الظاهري يرتفع بالعلم بالقاعدة: من ثبت إسلامه بيقين 
بيقين يرفعه. 7 
لم يُخرج منه إلا بيقين. ومعناها: أن الأصل في هذا الشخص هو الاسلام؛ 
لآنه مصرح بأنه من أهل القبلة» وأما فعله للناقض من نواقض الایمان فإنه 
لا یستلزم كفره؛ لأن احتمال عدم قيام الحجة الرسالية عليه وارد» يقول ابن 
رشد الجد: انيز ايلك الى و E‏ 11۵ 
بیقین»۳۱. ویقول ابن عثیمین: «فالواجب قبل الحکم بالتکفیر أن ینظر في 
رین الأ لأرل: داد الكتاب ا هذا مکفر؛ للا يفتري على 
ی حقه وتنتفي الموائع:0©. 
Ana‏ 
(۷) الدرر السنية ج۱ ص۰۱۰ 
() ایثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ۰۳۷۷ 
(۳) البیان والتحصیل لابن رشد الجد ج۱۸ ص۰۸۷ 
(4) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين ج۲ ص5 ۱۳. 
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وقد يكون المسلم الفاعل للناقض من نواقض الإيمان عاميًا مقلدًا لعالم 


۱ ل 8 7 حكم الصامي 
یفتی بجواز الاستغاثة بغیر الله » أو یفتی بجواز شىء من الافعال الشركية» الوقعيذشيء 
7 ۱ مسن نسواقض 


یقول ابن تيمية 4#: «إن كان المتبع للمجتهد عاجرا عن معرفة الحق على اعد 
التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاخذ 
إن أخطأ(١2.‏ ويقول: «كثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ما 
ينجيه من عذاب الله وهو يقع في كثير من هذه الأنواع» ولا يعلم أنها شرك 
بل لا يعلم أن الله حرمهاء ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله» والله تعالى 
يقول: هوا كا میت حى يسك رسوا # [لاسراء:۱]. فهؤلاء يكثرون جدّا في 
الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة» بقلة القائمين بحجة الله فهؤلاء 
قد يكون معهم من الإيمان ما يرحمون به» وقد لا يعذبون بكثير مما يعذب به 
غيرهم ممن كانت عليه حجة الرسالة؛ فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد 


للعذاب بالشرك فما دونه» مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه». 


وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام» معنى نجده عند تلميذه: ابن 
القيم» حيث يقول: «فأمًا أهل البدع الموافقون على أصل الاسلام ولکتهم 
مختلفون في بعض الأصولء كالرّافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة 
ونحوهم» فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له فهذا 
لايكفر ولا یفسق, ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدی. 
وحكمه حكم المستضعقين من الرّجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون 


۰ Ina 
الإيمان الكبير لابن تيمية ص57.‎ )١( 
جامع الرسائل لابن تيمية ج۲ ص797.‎ )۲( 
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حيلة ولا يهتدون سبيلاء فأولشك عسى الله أن یعفو عنهم؛ وكان الله عفوا 
غفورًا...“. ويقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: «آما ما ذكر الأعداء عني» 
أنى افر بالظن وبالموالاة» أو أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا 
بهتان عظيمء يريدون به تنفير الناس عن دين الله ووسر ويقول ابن 
عثیمین: «لو كان الجهل في أمر یکون ردة وكفرًا مع العلم مثل أن یکون 
عامي قد عاش بين قوم یدعون الأموات» ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك 
ولكنه يدين بالإسلام» ویقول: انه مسلم فهل یعذر بدعائه غير الله ؟ الجواب: 


نعم يذو 


بل قد يغرر بالعامي المسلم ويجد من ينفره عن العلماء الداعين إلى 
تجريد التوحید المحذرين من الوقوع في شرك العبادة» يقول الشوكاني: 
«اعلم أن ما حررناه وقررناه من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات 
يكون شركاء قد يخفى على كثير من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في 
نفسه» بل لاطباق الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد شاب عليه الكبير» 
وشب عليه الصغير»ء وهو يرى ذلك ویسمعه ولا یری ولا يسمع من ینکره» 
بل ربما يسمع من يرغب فيه» ويندب الناس الیه» وينضم إلى ذلك ما يظهره 
الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة» 
وللعامة فيهم اعتقادا(*). 


معاي 3 

(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم جاص414 - ص550. 
(۲) الدرر السنية ج١٠‏ ص7١1.‏ 

(۳) منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين ص 7/5,. 

(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص۰۷۲ 
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ويقول المعلمي: «اعلم أن كثيرًا من البلدان إلى الآن يتبيّن أن أهلها 
معذورون وان لم يحتاطوا؛ فإنك تجد أكثر نواحي اليمن مثلا لم يبلغهم في 
هذه المسائل أكثر من أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب تيع جد وگفر 
سلف الأمَّة وخلفها» وخرق الاجماع وزعم أن العصا أفضل من النبيّ ضلي 
الله عليه وآله وسلّم واستحلّ دماء المسلمين» وليس له حجَّة إلا أنه يحرّف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى هواه» وأنه كان رجلا جاهلا لا يعرف 
العربية ولا المعاني والبيان» ولا أخذ العلم عن العلماء وأنَّ العلماء که 
أنكروا عليه وکفروه» حتى أبوه وأخوه وإنما اتبعه أعراب جفاة غَرَضْهُمْ من 
اثباعه استحلالٌ دماء المسلمين وأموالهم» وأنهم يبغضون النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّی وأنهم إذا تشهّدوا قالوا: أشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا يقولون: وأشهد أن محمدًا رسول الله وأنهم أرادوا أن يمنعوا (أشهد أنَّ 
محمدًا رسول الله) من الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم فأبقوهاء 
وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان» وتحَرَّوا بالقتل خاصّةً 
مَنْ يُنْسَبُ إلى العلم والصّلاح» وإذا طلب منهم أحد من علماء المسلمين أن 
يناظروه قالوا: ليس عندنا الا السيف» وإذا احتجٌّ عليهم أحد بكتاب الله وسنة 
رسوله ## قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأشباه هذه 
الحكايات» يزعم نها بألسنتهم أو في كتبهم آنها متواترة لا ريب فيها. وان 
ظفر بعض طلبة العلم في تلك الجهات - أعني أكثر نواحي اليمن - بنسبة 
الخلاف في تلك الأمور إلى ابن تيميّة فمقرونًا بتكفير ابن تيميّة وتضلیله, 
وأنه كان يبغض النبيّ صلّی الله عليه وآله ویس ربا 


Ana 


.۹۲ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص۲۳٩ - ص؛‎ )١( 
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وكون الأصل في المسلم هو الإسلام» وأنه لا يخرج من الإسلام إلا 
بيقين» شيء ينطبق على المسلم الواقع في ناقض من نواقض الإيمان» وينطبق 
على أبنائه الذين ورثوا منه هذاء يقول المعلمي: «الذي يكثر وجوده من صوره 
هو مَنْ كان آباؤه متلبّسِين بتلك الأمور التي تراها شركاء فتقول: آباؤه مشركون 
فكيف يحُكم له بالإسلام تبعًا لهم؟ فاعلم أن هذا لا بذَ أن يكون أَحذٌ أجداده 
كان كافرًا فأسلم فثبت له حكم الإسلام كما مرّء وقد يكون هذا الجدٌّ تلبّس 
بتلك المحدثات وسيأتي» وقد لا يكون تلبّس بها فكان مسلمّا اتفامّا؛ وتبعه 
ابنه في الاسلام ثم ابن ابنه» وهكذا إلى أوَّل جد تلبّس بالمخدّئات. فارّل جَذَّ 
تلبس بالمحْدّئات إما أن يكون هو الذي دخل في الإسلام» وإما أن يكون ابن 
رجل مسلم لم يتلبس بهاء وعلى كلا الحالين قد ثبت لهذا الجدٌ حُكْمُ 
الاسلام اتفاقا ومَنْ ثبت له حكم الاسلام فالأصل بقاؤه عليه ولا يخرج عنه 
إلا بحجَة واضحة. وقد علمت أن من قَبِلَ الإسلام ثم جهل وأخطأ بما هو 
شرك قد يُعْذَنُ ولايظهر حَذ لذلك إلا قيام الحجّة كما سيأتي. فذلك الجذ 
الذي ثبت له حكم الإسلام لا يخرجه عنه تلبسه بتلك المحدثات ما لم تعلم 
قيام الحجة علیه. وأنت لا تعلم ذلك. فبقي على إسلامه» فيتبعه ابنه في 
الإسلام» فیبقی له حکمه وان تلبس بتلك المحدثات» وهکذا7. 


طالب ا آن الجرأة الف مما کان یتهی عثه علماء 

ت ان ولیعلم لعلم ار ی ی ینهی 
بفیر علم. السلف» فعن عبد الرحمن بن آبی لیلی؛ قال: آدرکت عشرین ومثة من 
آصحاب رسول الله بي فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه کفاه الحدیث» 
ولامفت إلا ود أن اه کفاه الفتیا(۳؟. ويقول ابن الصلاح: (هاب الفتیا من 


3 AA 
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج۱ ص‌1۵۸.‎ )١( 
انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ج۲ ص۱٩ - ص7”.‎ )۲( 
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هابها من أكابر العلماء العاملين» وأفاضل السابقين» والخالفين» وكان أحدهم 
لا تمنعه شهرته بالأمانة» واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله 
من العامة من أن یدفع بالجواب. أو یقول: لا آدري. أو یژخر الجواب إلى 
حين يدري. فروینا عن عبد الرحمن بن آبي لیلی أنه قال: أدركت عشرین ومائة 
من الأنصار» من أصحاب رسول الله يِه يسأل آحدهم عن المسألة» فیردها 
هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا؛ حتى ترجع إلى الأول". 

فان كان علماء السلف - الراسخون في العلم - يتورعون من الفتوى» مع 
أنها في شيء أقل شأنا من الدماء» فكيف يصح لطالب العلم أن يقدم على 
تكفير المسلمین؛ مع ما في هذا من النهي الشديد. 


<O 


Ana 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ج١‏ ص۰۷۵ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


الممسوحه صوییا ب 0800850300116 


المراجع 838 ۱۱ 
سود 0 


() آبکار الأفکار في آصول الدين» المؤلف: آبو الحسن علي بن آبي علي 
محمد الامدي تحقیق: أ. د. آحمد محمد المهدي» الناشر: دار الکتب 
والوثاتق القومية - القاهرة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء لبنان - دار 
الفکر للطباعة والنشر. 

۳) أدب المفتي والمستفتي المؤلف: تقي الدین عثمان بن عبد الرحمن 
المعروف بابن الصلاح؛ المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر» الناشر: 
مکتبة العلوم والحکم - المدينة المنورة» الطبعة الثانية: ۱8۲۳ه - ۲۰۰۲م. 

(4) آدیان الهند الكبرى» المولف: د. أحمد شلبي» الطبعة: الحادية عشرة» 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية» شارع عدلي, القاهرة. 

(۵) الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد؛ المؤلف: عبد الملك بن 
عبد الله بن یوسف بن محمد الجويني آبو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بامام الحرمین» تحقیق: د. محمد یوسف موسی وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد» الطبعة: السعادة - مصر - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۵۰م. 

(5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» لمحمد ناصر الدين الألباني 
إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الاسلامي . بيروت» الطبعة الثانية 
6اه. ۱۹۸۵م. 

(۷) الاستغاثة في الرد على البكري» المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» دراسة 
وتحقيق: د. عبد الله بن دجين السهلي. الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 477١ه.‏ 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


r‏ توحيد العبادة 


(۸) الاستقامة» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
لحراني» المحقق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 7٠5١اه.‏ 

(9) اشتقاق أسماء ال المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
لزجاجي. المحقق: د. عبد الحسین المبارك» الناشر: مؤسسة الرسالة 
لطبعة: الثانية» ۱6۰۲ه - 1947م. 

(۱) الاصابة في تمییز الصحابة» المولف: آبو الفضل آحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 16١5١ه.‏ 

)1١(‏ الأصول الثلاثة» المؤلف: الإمام محمد بن عبد الوهاب» والناشر: وزارة 
لشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ۰۱5۲۰. 

(19) أصول الدين» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي» 
لناشر: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية - اسطنبول الطبعة الأولى: 
1ه ۱۹۲۸م. 

0( لأضداد» المولف: آبو بکر» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
لأنباري» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية» 
بیروت - لبنان» عام النشو:: ۷ - ۷ 


(18) أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين المختار الشنقيطي؛ 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت - لبنان» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 
(۱0) الاعغتصَام المولف: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر 
بالشاطبي» تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقیر» 
الجزء الثانی: د سعد بن عبد الله آل حميدء الجزء الثال + ۵ هد ام بن 
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5١ | 8 المراجع‎ 


إسماعيل الصيني الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: الأولى» 579١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

(15) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المحقق: أحمد عصام 
الكاتب» الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الأولى» ۱8۰۱. 

(۱۷) إعلام الموقعين عن رب العالمین المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية» قدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» شارك في التخريج: 
أبو عمر أحمد عبد الله أحمدء الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 577١ه.‏ 

(۱۸) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد عزير شمس خرج أحاديثه: 
مصطفى بن سعيد إيتيم» الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: 
الأولى» 577 ١اه.‏ 

)۱٩(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم؛ لأحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق ناصر بن عبد الكريم 
العقل» دار الفضيلة. الطبعة الأولى ٤٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م. 

(۲۰) أمراض القلب وشفاؤهاء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني» الناشر: المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۹ه. 

(۲۱) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به المؤلف: محمد بن 
الطيب بن محمد. القاضي أبو بكر الباقلاني الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث» 
الطبعة: الثانية 517١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۰م. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


۶ | ا 


۷ ) الایمان الکبیر» تألیف: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن 
تيمية الحراني» دراسة وتحقیق: محمد ناصر الدین الألباني الناشر: 
المکتب الاسلامي» عمان الأردن» الطبعة الخامسة: ۱6۱۹ه/ ۱۹۹۲م. 

(۲۳) البحر المحیط في أصول الفقه المؤلف: آبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي» الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى: 515١ه‏ - 
65م. 

(8؟) بداية المجتهد المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفید. تنقيح وتصحيح خالد العطار» 
إشراف مکتب البحوث والدراسات دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» 
الطبعة ۱8۱۵ه - ۱۹۹۵ م بیروت - لبنان. 

(۲۵) البداية والنهاية لابن کثیر» دار إحياء التراث العربي بیروت لبنان؛ الطبعة 
الأولی۱2۰۸ - ۰۸۱۹۸۸ 

(۲۷) البيان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لأبي 
الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقیق د محمد حجي وآخرین؛ 
دار الغرب الاسلامي بیروت - لبنان الطبعة الثانية ۱6۰۸ه - ۱۹۸۸ م. 

(۲۷) تاج العروس» لمحمد مرتضی الحسيني الزبيدي دار الفکر؛ بیروت؛ دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ۱۱6ه. ۱۹۹6م. 

(۲۸) تاريخ الطبري» لمحمد بن جرير الطبري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت» لبنان. 

۲۹( التاریخ الکبیر» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق» السید هاشم الندوي. 

(۲۰) التبرك المشروع والتبرك الممنوع» للدکتور علي بن نفیع العلياني» دار 
الوطن للنشر الرياض» الطبعة الثانية» ۱5۱۹ه. 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


المراجع $| 0 


(۲۷) تجرید التوحید المفيد» المولف: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس 
الحسيني المقريزي» المحقق: د. علي العمران الناشر: دار عالم الفوائد؛ 
مكة المکرمت الطبعة الثانیة: ۱6۲۶ه. 

(۲۲) التحریر والتنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور؛ لمحمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي» الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» تیاور = 
لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه‏ ۲۰۰م. 

(۲۳) تحفة المريد على جوهرة التوحید. المؤلف: إبراهيم بن محمد بن أحمد 

لشافعي الباجوري» حققه وشرح غريب ألفاظه: د. علي جمعة محمد 

لشافعي؛ مطبعة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة الطبعة: 

لأولى 1577 - ۲۰۰۲م. 

(۲۵) تذكرة الموضوعات. للفتني» بدون معلومات. 

(۲۵) التسهیل لعلوم التنزيل» المؤلف: آبو القاسم» محمد بن آحمد بن محمد بن 

عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي» المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي؛ 

لناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت. الطبعة الأولى: 515١ه.‏ 

((۲) تطهیر الاعتقاد عن آدران الالحاد ویلیه شرح الصدور في تحریم رفع 

لقبورء المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» المحقق: عبد المحسن بن 

حمد العباد البدرء الناشر: مطبعة سفير» الریاض» المملكة العربية 

لسعودية» الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 

(۲۷) تفسير ابن أبي حاتم» لابن أبي حاتم الرازي» المكتبة العصرية. 

(۲۸) تفسير البحر المحیط لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في التحقيق د. زكريا 


عبد المجید النوقي ود. آحمد النجولي الجمل» الطبعة الأولى» لبنان بيروت 
- دار الکتب العلمیت ۱۱۳ - ۳« 


الممسوحه صوییا ب 08008030116 


a‏ توحيد العبادة 


(9؟) تفسير الثعلبي» للثعلبي» بیروت. لبنان» دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الأولی؛ ۱2۲۲ه. ۲۰۰۲م. 

(40) تفسیر السمعاني» للسمعاني السعودية» دار الوطن. الرياض» الطبعة 
الأولی» ۱2۱۸ه. ۱۹۹۷. 

(4۱) تفسیر القرآن العظیم» لعماد الدین ابن كثير» دار طيبة» تحقیق سامي 
سلامة» الطبعة الأولى ۱۱۸ه. 

(4۷) تفسیر الماتريدي (تأويلات آهل السنة) الملف: محمد بن محمد بن 
ميجودود؟ آبو منصور الماتريدي المحقق: د. مجدي باسلوم؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بیروت؛ لبنان الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

(4۳) تفسير الواحدي» للواحدي» بیروت. دار القلم» الدار الشامية» الطبعة 
الأولى» ۱6۱۵ه» دمشق. 

(45) التمهيد» لابن عبد الب المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلاميت 
۷ 

)٤0(‏ تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عرّاق الكناني» حققه وراجع أصوله وعلق علیه: 
عبد الوهاب عبد اللطیف» عبد الله بن محمد الغماري. 

(45) تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولی۲۰۰۱م. 

(4۷) التوسل بالنبي 5ء وجهلة الوهابيين» لأبي حامد مرزوق. الناشر: مكتبة 
اشیق - إسطنبول- ترکیا؛ سنة الطبع: ۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م. 

(58) التوسل أنواعه وأحكامه» لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب الاسلامي - 
بیروت الطبعة الأولى ۱۶۲۱ه ۲۰۰۱م. 
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)4٩(‏ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» بیروت» مؤسسة الرسالة ۱8۲۰ - ۲۰۰۰م. 

(۰۰) جامع البيان في تأویل القرآن؛ المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن 
غالب الاملي أبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد شاک الناشر: 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ۲۰۰۰م. 

(01) جامع الرسائل» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني المحقق: د. محمد رشاد سالم الناشر: دار العطاء» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۱۶۲۲ه.. ۲۰۰۱م. 

(۵0) جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من الکلم» للحافظ الفقیه 
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین البغدادي ثم الدمشقي 
الشهیر بابن رجب. تحقیق شعیب الأرناژوط . إبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة العاشرق 575١ه.‏ ۲۰۰6م. 

(۵۳) جامع المسائل لأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
تحقیق: محمد عزیر شمس» |شراف: بكر بن عبد الله آبو زيد» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى ۱2۲۲ه. 

۵۵) جامع المسائل» المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد عزير شمس. (المجموعة الثالثة) الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزیع» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

(40) جامع المسائل لابن تيمية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزير شمس» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى: 1577ه. 

(۵7) جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر» بیروت» دار الكتب العلمية» 
2۸ 
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(۵۷) الجامع لأحكام القرآن» أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: سمير البخاري الناشر: 
دار عالم الکتسب؛ الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
۳ ۲ م. 


(۵۸) جمهرة اللغة» المولف: آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» 
المحقق : رمزي منير بعلبکي: الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 2۱۹۸۷. 


)۵٩(‏ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» المولف: أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن تيمية؛ تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - 
حمدان بن محمد الناشر: دار العاصمة» السعودية» الطبعة: الثانية؛ 
۹ هم 

)٩۰(‏ حاشية الاسوقي على أم البراهین المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة 

لدسوقي المالكي والحاشية: على شرح الإمام محمد بن يوسف السنوسي 

لأم البراهين» الناشر: مطبعة عيسى بابي الحلبي. 

(11) الداء والدواء (الجواب الكافي) المؤلف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن 

أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: 

زائد بن أحمد النشيريء الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 


(19) الدر المنثورء لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان. 


(1۲) الدر التضید في إخلاص كلمة التوحيد» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني» طبع ونشر: الرتاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاءء الطبعة الأولى: 417١ه.‏ - ۲۰۱۱م. 
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(9) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» ١51١ه‏ - 1141م. 

(54) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» المؤلف: سعود بن عبد العزيز 
الخلف. الناشر: مكتبة أضواء السلف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الرابعة» 578١ه/‏ ۲۰۰6م. 

(17) الدرر السنية في الأجوبة النجدية المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة: السادسة» /1١5١ه/1997م.‏ 

1۷) دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجيء دار الکتب 
العلمية . ودار الریان للتراث» الطبعة الأولى ۸ - ۱۹۸۸ م. 

(3۸) الذخيرة» المولف: آبو العباس شهاب الدین آحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي المحقق: محمد حجي - سعید 
آعراب - محمد بو خبزة» الناشر: دار الغرب الاسلامي- بيروت» الطبعة: 
الأولى» ٤‏ م. 

(59) الرد على المنطقيين» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(۷۰) الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» تأليف: صفي الدين محمد بن 
عبدالرحمن الأرموي» تحقيق وتعليق: عبدالنصير أحمد الشافعي 
المليباري» الناشر: الأصلين للدراسات والنشرء الطبعة الأولى: ۲۱۱۸ع. 

۷ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالل 
المؤلف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي الناشر: دار عالم الفائدة للنشر 
والتوزیع» مكة المکرمة الطبعة الأولى: 5 51١ه.‏ 
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(۷۷0) زاد المسيرء لابن الجوزي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» ۰۱6۰۷ 
۷ 

(۷۲) الزاهر في معاني كلمات الناس» المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار» أبو بكر الأنباري المحقق: د. حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولی؛ ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م. 

(O‏ سبل السلام» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 
الصنعاني» الناشر: دار الحديث» الطبعة: بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

(۷۵) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیی فى الأمة» لمحمد 
ناصر الدين الألباني» دار المعارف؛ الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. 

(7) سنن ابن ماجة» لمحمد بن يزيد القزوينى» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى. 

(۷۷) سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث» السجستاني» طباعة مكتبة المعارف 
للنشر والتوزیع الطبعة الثانية. 

(۷۸) سنن الترمذي» لمحمد بن عیسی الترمذي» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» طباعة مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. الطبعة الأولى. 

)۷٩(‏ سنن النسائي» لأحمد بن شعیب بن علي الشهیر بالنسائي» طباعة مکتبة 
المعارف للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى. 

(۸۰) سيرة ابن اسحاق» لمحمد بن إسحاق بن یسار؛ تحقيق: محمد حميد الله 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 

(41) السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق وضبط 
وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحمید. دار الفكرء بیروت. لبنان» 
مام 
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(AY) 


(AP) 


(A) 


(۸0) 


(۸) 


(AY) 


(A۸) 


(۸4) 


السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني» الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الطبعة الأولى. 
شأن الدعاء» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي» المحقق: أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار 
الثقافة العربية. 

شرح الأصبهانية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» المحقق: محمد بن عودة السعويء الناشر: مكتبة دار المنهاج - 
الرياض» الطبعة: الآولى» ۱6۳۰ه. 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور؛ المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: 
الرابع ۱6۰۸ه. 

شرح العقيدة الواسطية» ویلیه ملحق الواسطية المؤلف: محمد بن خلیل 
حسن هراس؛ ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن 
عبد القادر السقاف. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع - الخبرء الطبعة: 
الغالغة» ۱6۱۵ه. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثیمین» دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة الأولى: ۱2۲۲ -578١ه.‏ 
شرح ثلاثة الأصول المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المحقق: 
علي بن صالح بن عبدالهادي المري - وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء الناشر: دار المسيرء الطبعة الأولى: ۱۸٤۱ھ‏ - 19917م. 

شرح جمل الزجاجي» المؤلف: علي بن مؤمن بن محمد, الحضرمي 
الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور المحقق: د. صاحب آبو 
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(4) 
۰0 


۰ 


(4% 


انلف 


(4) 


(4۷) 


(4۸) 


جناح» الناشر: جامعة الموصل - مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 
الطبعة: الأولى: ۰ھ - ۸۱۹۸۰ 

شرح صحيح مسلم للنووي» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان: ٠٤١١‏ 
- ۱۹۸۷ م. 

الشفا بتعریف حقوق المصطفی. للقاضي عیاض»: ٩۱6۰ه‏ - ۱۹۸۸ م. 
شفاء السقام لتقي الدين السبكي» الطبعة الرابعة: ۱2۱۹ه. 

شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق» لیوسف بن إسماعيل النبهاني» 
اعتنی بطبعه حسین حلمي بن سعید استانبولي. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» لشمس الدین محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» تحقيق» عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» قدم له. 
مقبل بن هادي الوادعي» مؤسسة الريان» بیروت. لبنان الطبعة: الأولى 
2۶ - ۸۲۰۰۳ 

الصحاح» للجوهري» دار العلم للملایین» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعت 
۷ ده ۱۹۸۷م. 

صحیح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي البستي» 
تحقیق: شعیب الأرنووط» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الثانية» 
6ه - ۱۹۹۳م. 

صحیح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» المطبعة السلفية» الطبعة 
الأولى» سنة ۱2۰۰ه. 


صحیح مسلم. لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بيت الأفكار 
الدولية» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
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)44( الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلت المؤلف: محمد بن 
آبی بكر بيخ آیوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: 
علي بن محمد الدخیل ال الناشر: دار العاصمة؛ الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ۱2۰۸ه. 

(۱۰۰) الضعفاء الكبير» المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقیلی المکی. المحقق: عبد المعطی أمين قلعجی. الناشر: دار المکتبة 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی؛ ۱6۰۶ه - ۱۹۸6م. 

(۱۰۱) عمدة القاري» للعيني» بیروت. دار إحياء التراث العربي. 

)٠(‏ غريب الحديث» لابن قتيبة» دار الکتب العلمية قم» الطبعة الأولى» 
اه 

(۰۳) الغنية في أصول الدین المؤلف: آبو سعيد عبد الرحمن بن محمد 
المتولی» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» الناشر: مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» /1941م. 

)1€( فتح الباري في شرح صحیح البخاري » لعبد الرحمن ابن شهاب الدين 
البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب » تحقيق: أبو معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمدء الطبعة: الثانية» دار ابن الجوزي» السعودية - الدمام 
= ۱۲۲ه. 

(۱۰۵) فتح الباري لان حچر» الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان 
بيروت. 

(۱۰) فتح القديرء المؤلف: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوکانی» 


الناشر: دار ابن کثیر» دار الکلم الطیب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - 
5ه 
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(۰۷) الفتوى الحموية الكبرى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري 
طباعة دار الصميعيء الرياض » الطبعة الثانية ۱8۲۵ه - ۲۰۰6م. 

(۰۸) الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم 
سلیم الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

)۱۰٩(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: آبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي» الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

(۱۱۰) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق» 
ربيع بن هادي المدخلي» مكتبة الفرقان» الطبعة: الطبعة الأولى 15177ه - 
م 

(۱۱۷) القاموس المحيطء للفیروزآبادي» بدون معلومات. 

(۱۷) قانون التَأُويْلء المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله آبو بكر بن العربي» 
دراسة وتحقيق: محمّد السَليماني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة: 
جَدَة» مؤسّسّة عُلوم القرآن» بيروت» الطبعة: الأولى» ۵۱۶۰7 - 1987م. 

0 القواعد الأربع» المؤلف: محمد بن عبد الوهاب. دراسة وتحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» مطبوع ضمن مجموع مولفات 
الشيخ المجدد. 

©9 القواعد النورانية الفقهية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني» حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل» الناشر: 
دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 

(۱۱۵) القول المفيد على كتاب التوحید. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
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الثانية» محرم ۱6۲6ه. 

١‏ الكامل في التاريخ» المولف: آبو الحسن علي بن آبي الکرم محمد بن 
محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدین ابن 
الأثيرء تحقیق: عمر عبد السلام تدمريء الناشر: دار الکتاب العربي؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱2۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

(۱۱۷) الکامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي» قراءة وتدقیق: یحیی مختار 


غزاوي» الثالشة. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» لبنان» 
۹ . ۱۹۸۸م. 

(۱۱۸) کتاب الأصنام» المولف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن الساتب 
ابن بشر الكلبي المحقق: أحمد زكي باشاء الناشر: دار الکتب المصرية - 
القاهرق الطبعة: الرابعق ۲۰۰۰م. 

)۱۱٩(‏ کتاب الضعفاء والمتروکین؛ للنساتي» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع 
- بیروت - لبنان» الطبعة الأولى”:5١ه-‏ ۱۹۸۲ م. 

(۱۲۰) کتاب الضعفاء لأبي نعیم الأصبهاني» تحقیق الدکتور فاروق حمادة 
الدار الثقافة الدار البیضاء المغرب. 

(۱۲۷) کتاب العین» للخلیل الفراهیدی» مؤسسة دار الهجرة الطبعة الثانية» 
۹ ده 

۷ کتاب المجروحین» لابن حبان» تحقیق» محمود إبراهيم زايد» توزیع: دار 
الباز للنشر والتوزیع» مكة المکرمة. 

(۱۲۳) کتاب المواقف. المولف: عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الغفان آبو 
الفضل» عضد الدین الايجي. تحقیق: د. عبد الرحمن عميرة الناشر: دار 
الجیل - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 
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(۱۲۵) کشف الشبهات. الملف: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التميمي, 
الناشر: وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى» ۱۱۸ه. 

(۱۲۵) الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية المؤلف: أيوب بن 
موسی الحسيني القريمي الكفويء آبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان 
درويش - محمد المصري. الناشر: موسسة الرسالة - بیروت. 

۲ اللآلئ المصنوعة. لجلال الدين السيوطي دار الکتب العلمية بیروت. 

(۱۲۷) لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت - لبنان» الطبعة الثاني ۱۹۷۱-۱۳۹۰ 

(۱۲۸) مجموع الفتاوی » لتقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» أبو 
العباس المحقق: آنور الباز» عارم الجزار الناشر: دار الوفاع الطبعة الثالثة» 
7ه ۲۰۰۵م. 

(119) مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز» آشرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشویعر. 

(۱۳) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المؤلف: 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين» جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» الناشر: دار الوطن - دار الثرياء الطبعة: 517١ه.‏ 

(۱۳) مختار الصحاح» لمحمد بن عبد القادر» ضبط وتصحیح: آحمد شمس 
الدين» دار الکتب العلمية بیروت. لبنان الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۵ ۱۹۹۶م. 

(۱۳۷) المخصص . لابن سیده ‏ الطبعة الأولی؛ تحقیق» خلیل ابراهم جفال» دار 
إحياء التراث العربي بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹7م. 


۱۳۳ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین المولف: محمد بن 
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المراجع ۳ ۷ 


آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد 
المعتصم بالله البخدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالئة» 515١ه‏ - ۱۹۹۲م. 

(4؟1) مدخل لدراسة الأديان» المؤلف: أ. د. عبدالله بن علي سمك. الناشر: دار 
الدراسات العلمية للنشر والتوزیع» مكة المكرمة. 

(۱۳۵) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» المؤلف: آبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» المحقق: زهير الشاویش» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱ 41ؤام. 

١‏ المستدرك علی الصححین» للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

(۱۳۷) مسند الامام آحمد بن حنبل تحقق: شعیب الأرنؤوط - عادل مرشد؛ 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ۲۰۰۱ م. 

(۱۳۸) المطالب العالية من العلم الإلهئ» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين الرازي» تحقيق: الذکتور أحمد حجازي السّقاء الناشر: 
دار الكتاب العربي الطبعة: الأولى 501١ه‏ ۱۹۸۷ م - بيروت لبنان. 

(9؟1) معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي المؤلف: أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

(:14) معاني القرآني لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء الناشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» محمد علي نجار» 


عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 
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۸ توحيد العبادة 


(۱8۱) المعجم الأوسط. للطبراني» التحقیق بدار الحرمين» دار الحرمین للطباعة 
والنشر والتوزیع»۱۱۵ - ۱۹۹۵ م. 

(145) معجم الشیوخ الکبیر للذهبي؛ المؤلف: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: الدکتور محمد الحبیب الهيلة الناشر: 
مكتبة الصدیق. الطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولی» 
۸ - ۱۹۸۸م. 

(149) المعجم الکبیر» المؤلف: سلیمان بن أحمد بن آیوب بن مطیر اللخمي 
الشامي» آبو القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثانیق ۱۹۸۳ع. 

(۱68) المعجم الوسیط المولف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم 
مصطفی/ آحمد الزیات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار) الناشر: دار 


الدعوة. 

(140) معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسین آحمد بن فارس زکریا» مکتبة الاعلام 
الاسلامي؛ ۱6۰6ه. 

(145) المفردات في غريب القرآن» للحسین بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني أبي القاسم» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار القلم 
الدار الشامية» دمشق؛ بيروت» ۱4۱۲ه. 

)٤۷(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام المؤلف: الدكتور جواد علي؛ 
الناشر: دار الساقي» الطبعة: الرابعة ۱8۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

(148) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي ۰ تحقيق محيي الدين ديب ويوسف بدوي وأحمد السيد ومحمد 
بزال» دار ابن كثير دمشق» دار الكلم الطيب دمشق» الطبعة الأولى ۷١٤٠ھ‏ 
-1445م. 
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۲۰۹ E: المراجع‎ 


(145) الملل والنحلء للشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 

)۵١(‏ المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد 
الحليمي المحقق: حلمي محمد فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
الأولىء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

(۱۵۱) المنهجية فى دراسة الأديان الوضعية المؤلف: أ. د. عبدالله سمك. الناشر: 
دار طيبة الخضراء» الطبعة الأولى: 575 ١ه.‏ - ۲۰۱۵م. 

(۱۵۲) الموافقات في أصول الفقه» المؤلف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 

(۱۵۲) الموضوعات لابن الجوزي» ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ه 1955م. 

(۱۵۵) ميزان الاعتدال» للذهبي دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

(۱۵۵) النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» المحقق: 
عبد العزيز بن صالح الطویان؛ الناشر: أضواء السلف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١ه/‏ ۲۰۰۰م. 

(۱۵7) نهاية الإقدام في علم الكلام» المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» تحقيق: أحمد فريد المزيدي الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى: 476١ه.‏ 

(۱۵۷) النهاية فى غريب الحدیث. لابن الأثیر» مؤسسة إسماعيليان للطباعة 
والنشر باز قم» إيران» الطبعة الرابعة» 585١١ش.‏ 

(۱6۸) نيل الأوطار» لمحمد بن علي الشوكاني» دار الجیل» بیروت - لبنان. 


جح 
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فهرس المحتويات E:‏ لا 


فه رس الس وی ات ۳ 


اعتویات الصنجح 
المقدمة A Î‏ مه مه وهی وه ما ماه مب سدع 
تمهيد في بيان الوضع الديني في الجزيرة العربية قبل البعثة ee)‏ 
@ النوع الأول: عبادة الصالحين 0000000 
@ النوع الثاني: عبادة الجمادات وی ایس ماو وه موس ایض[ 
المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة اا E‏ 
المطلب الأول: المراد بتوحيد العبادة Pssst aoa‏ 
@ أولا: التعریف بالمعبود کم مس هو او ۱۳ 
@ ثانيًا: التعريف بالعبادة a‏ 
@ ثالثًا: التعریف بالعابد ES‏ سر ام ره AEG‏ 
المطلب التاني: المراد بشرك العبادة Pesos‏ 
@ الأصل الأول: خلو مذهب المتكلمين من الدليل 0000000000 
@ الأصل الثاني: دلالة البراهين على بطلان دعوى التلازم بين الشركين ...... ٤٩‏ 
@ الأصل الثالث: استلزام طلب الشفاعة من الند لنفي الربوبية عنه DN esna‏ 
@ الأصل الرابع: لا يصح جعل شرك السببية شركًا أكبر في الربوبية e‏ 
@ الأصل الخامس: شرك الدهريين العرب في الألوهية و 
@ الأصل السادس: وصف الجاهليين باعتقاد ربوبية الأنداد قدح في الحجة 
القرآنية و و سیم هو وم ی مس یز 
@ الأصل السابع: استلزام الحد الكلامي لتكفير المسلمين ممصو سو ع VE‏ 
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Lw‏ توخیهالعیاده 


المبحث الثاني : المنهج القرآني في الاستدلال على توحید العبادة وی موه 000000 
المطلب الأول: حصر استحقاق العبادة بالربوبية بو و تج تم موی الال 
© آولا: الاستدلال بتوحید الربوبية على المومنین به a‏ هی ی 1 
@ ثانيّا: الاستدلال بدلیل التمانع على المشرکین في الربوبية م هه و۳ 
@ مناقشة استدلال المتکلمین بدلیل التمانع هم SERSAR‏ ها مهف 
المطلب الثاني: الاستدلال بنقص الأنداد مود مو و و و و3۳ 
المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا بستحقها إلا الله aes‏ و 90 
المطلب الأول: العبادات القلبية Arisaema se‏ 
المطلب الثاني: عبادات الجوارح N VEEN E ESER‏ 
المبحث الرابع : الغلو فی الصالحین وأثره في وقوع شرك العبادة ۱۲۹۰۰۰۰۰ 
المطلب الأول: التبرك بذوات الصالحین وآثارهم فم مسو مر و وه هجو ی ۳[ 
المطلب التاتي: الغلو في قبور الصالحين NPE‏ 
المطلب التالث: التوسل البدعي لا جوع ود ع ةدرو lo EEE EA‏ 
@ القسم الأول: التوسل المشروع 0 
@ القسم الثاني: التوسل الممنوع 1 
المبحث الخامس: القوادح في توحيد العبادة 1[ [ [ [ E REECE‏ 
المطلب الأول: القوادح العملية 00000000009 0ا0ا0 ان 
@ القادح الأول: إتيان الكهان ا ا NE esas‏ 
@ القادح الثاني: تعليق التمائم والقلائد مسج وسو سسمجه وعدم مسد وان 
@ القادح الثالث: التطير Nerang‏ 
المطلب الثاني: القوادح القولية و و اه EG‏ 
@ القادح الأول: الحلف بغير الله ا ز ز ز ز ز 1 ز ز 0 ز ی شم سم تست ۱۱۱ 
@ القادح الثاني: سب الدهر ام موم مج بل یمیت 11 
( القادح الثالث: التشريك في المشيئة Asarê‏ 
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فهرس المحتويات 5 ۲۳ 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع في شرك العبادة مب ون 
المطلب الأول: الفکر الكلامي وأثره في إفساد معنی توحید العبادة ی 
( أولًا: اختزالهم التوحيد في الربوبية 1ض 
9 ثانيًا: إخراج العبادة من مسمى التوحيد EEE EERE SE‏ و 
المطلب الثاني: خطورة تکفیر المعین ات واه با تس تج 
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